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ثبات الاصول 


إِنَّ سلامة منهج أهل السّنّة والجماعة وحسن طريقتهم ب تميّزهم عن سائر 
الفرق والطّوائف تكمن 2 نهم يستمدُون دنهم من معين واحد وهو مشكاة الوحي: 
فلم يخالة | الكتابٌ ولم يفارقوا اسن ولم ينطقوا بما ينَاكّضْهما 0 يهناذهماء بل 
يسيرونَ 3 السّنّةَ حيث سارت ويدورون ممّها حيثٌ دارت, ويحكمُونها ل جميع 
أمورهم وشُؤُونهم, » فاستقامّت أصولهم وخروعهم .2 اليم والعمل؛ بخلاف من اع 
عن منهجهم وطريقتهم من أهل البدع والاهواء منّ المتفلسمّة والمتكلّمين والمتصوّفة 
ونحوهم الّذين أصَّلوا أصولا محدّثةً؛ وقمّدوا قواعد باطلةٌ جعلوها أساسًا لبنائهم, 
وسمّوها قواطع عقليّة. وسمّوا أدلتَها براهين فنتّج عنها فروعٌ هي من أبطل 
الفُروع, ولواذم هي من أفْسّد التُواز ؛ كتأويل أسماء الله وصفاته؛ وتعطيلهاء وكان 
بناؤهم انّذي ارتمّع على تلك الأصول من أوهى الآبنية وأضعّفها؛ وناقضُوا المعشول 
والمنقول: ولَزمَهم د التصِوْصن الصّريحة الصّحيحة: فردُوا مالا يجوز لهم ردم 
وحرّفوا الكلم عن مواضعه بتأويلات لا يسعفها لغةٌ ولا شرع. 

قال ابن القيّم: «وكل تن أسُل أصلا لم يوْسْلَهٌ الله ورسوله هاده فسرًا إلى رذ 
السّنّة وتحريفها عن مواضعها؛ فلذلك لم يؤْصّل حزبٌ الله ورسوله أصلًا غير ما 
جاءً به الرّسول؛ فهو أصلهم انّذي عليه يعؤلون وجدَّتُهم الّتي إليها يُرجمُون [دشفاء 
العليل» (ص: 14)]. 

فاتحراف الطواكف والفرق -َكَدِيمًا وحديكًا :خن صراظ الله المسكنيم» سبيه 
الرّئيس هو اعتماد أصول ليس عليها أثارةٌ من علم الكتاب والسَّنّة: كتقديم العقل 
على التّقل عند التّمارض. وكتقديم الواقع على الشرع تحت مسمّى ففه الواقع أو 
مصضاحة الدّعوة: أوكتقديم ا/للصلغة علي النْصٌ الصّرِيحَ تحت شعار روح الشريمة 
أوفقه النَّيسيرء أوكتأخير أمر الدّعوة إلى التوحيد ومنابذة مظاهر الشّرك والتّندِيد 
حفاظا على مصاحة الكالف::وتحو ذلك مما صيروة صملا وليس باصل: 

وعليه فإن كلَّ من نهج هذا الّريق خا التّأصيل كثر منه الاضطراب والتّناقض, 
ونعظم الهوة بين وبين السّنَّه كلما استحدث أصلا جديدًاء وقبض قيضة من أثر 


المخالفة. فيسكتٌ عمًّا لا يحسن السّكوت عنه. ويعجلٌ إلى ما له فيه أناةٌ فيقدّم 
ما حنّه التخِير. ويؤْخّر ما حقّه التّقديم, ؛ فيقع بذ مزلّة أقدام ؛ ومضلة أفهام: ولا 
عصمة إلا 2 اْباع السّنّة. ولا أصلّ إلا ما جاءت به السَّنَّ. 


الافتتاحية: ثات الاصول/ مدير المجلة 00007 


الطديعة. لا شيعا عررات المسسلمي ‏ التجرير 000000 
.4 رحاب القران: من فضائل وخصائص سورة 3 | تبرنة الصحابي الجليل 
النقرة ولحت ماك سانيا 
/فريد نمار يك 


من مشكاة السنة: تبرئة الصحابي الجليل حسان 
ابن ثابت حَلذعنه من صفة الجبن 


التوحيد الخالص: تأملات ووقفات مع قصة الشرك الأول 
بعك اللك ريق 138 ظ1 


بحوث ودراسات: دور علماء المالكية 4# تقرير الاجتهاد 


مسائل منهجية: المنهجية ثْ طلب العلم 
/رد.محمد بن هادي المدخلي د 310 
0017 الأسكالة 


فتاوى شرعية: .١‏ د. محمد علي ذركوس 42 
سير الاعلام: ذكرياتي مع الشيخ محمد ناصر الدين 
الالباني ككلته 


أخبار التراث: رسالة ب شرح حديث دعاء الهم 
والحزن لابن تيمية كآنه 


اعبار ععاانت ا ا 10 
اللغة والادب: لقد باع صاحبي مكتبته! 

/ إبراهيم بن حليمة 59020002200000 
قضايا تربوية: الاسس الشرعية لتربية الاولاد 

/ فريد عزوق 25 
ألفاظ ومفاهيم ع الميزان: النبراس 2 تصحيح 

كلام الناس 

/عمر الحاج مسعود 50 
الفوائد والنوادر: التحرير. ا ل ا 622 


مشاركات القراء: 62 


( ين يديت امعدياتبى فاع وقدية )4 


اق ككون االميضيطات مطالجة نعط البجام 
أوموافقة لمنهجها. ٍ 

© ان يكون المقال متسمًا بالاصالة والاعتدال. 

© أن يحرّر المقال بأسلوب يحقق الفرض. ولغة بعيدة 
عن التكلف والتعقيد. 

© الدقة في التوثيق والتخريج مع الاختصار. 

أن كين الككلية دالى الكبدييكي» أن ويعطل ليع 
مقروء؛ وعلى وجه واحد من الورقة. 


كردن االمخازل حالم تمن ستاك 
© ان يذكر صاحب المقال اسمه الكامل وعنوانه ورقم 


هاتفه. ودرجته العلمية إن وجدت. 
د ]ا 


التحرير 


من الظواهر الغريية الّتَي غزت 
مجكماع! افلل الإريناا د [ممججيع منكرة 
وكشفت عيبه ونالت من شرف أفراده 
وجماعاتهم. - والّتي توت كبرها مالكو 
وتحبر كو لمعف( الخلراكت القاضة 
هداهم الله . نشرٌ أخبار وحكاية وقائع 
وتسجيل أحاات 0 حياة قار من 
رجال ونساء. وشباب وشيوخ. واشيو 
رجام جرّهم ضعف الإيمان والجهل 
والغفلة والبعد عن شرع إلى ارتكاب 
جرائم وجنايات. والوقوع ع مكايد 
وخيانات؛ من قتل أنفس وتدنيس أعراض 
وسرقة أموال وخطف أبرياء وما إلى 
ذلك بحيث صار يخصّص لهذه الأخبار 
أركان. وأعمدة تسع صفحة بأكملها أو 
أكثر: مبَرّز بعناوين مثيرة: تخطف عين 
القارئ عند أو نظرة يستهلٌ بها تصفّح 
مقروئه اليومي. وربّما أخذت منه وقنًا 
طويلاً وتركيرًا 4 قراءتها؛ حتّى كأنّه 
يشَاهد عَيْلمًا بوليسنيا أو دزاما اجتماعية 
تزعج أحداثهما طبعه, وتعكر مزاجه؛ 
وتقلق راحته. 

ومثل هذه الآخبار وإن كانت مطابقة 


الغالب لما يحدث من مآس ومنكرات 
واقعنا المرير؛ لأنّهآ تصدر منٍ ايم 
فقدوا ك شعور وضيّعوا كل دين وأفلسوا 


من كل فضيلة وخلق. إلا أنه ينبغي 
مراعاة أهل الإسملام بِالسَّتْرَ عليهم 
والغضٌ عن معايبهم والتّفافل عمًا يقع 
بينهم من انتهاكات وفضائح وتجاوزات» 
وترك التُشهير بهم # المجالس وعلى 
مطا نت لج حا وال دن 
هذه الإذاعة والتُشهير لا يفيد ب حلّ 
المشكلات بل يعقّدهاء ويعطي صورة 
قاتمة ومظلمة عن أحوال أهل الإسلام: 
تفرح أعداءً الله وأعداء الامّة وتسرّهم, 
وتشجّع المنحرفين والشّذَّادْ على سلوك 
هذه الأفعال الدّنيكة ومجاراتها. 

9 مسالك العياد وتقلباتهم يجب 
أن تكون محكومة بدين الله. فمن عمل 
بالاسلام حرف به ومن عمل للاسلام دعا 
إليه؛ ولا إسلام بغير عمل ولا استقامة 2خ 
دروب الحياة بلا تمسّك والتزام. 

والكلام النّامن وك أحوال 
5 وقضاياهم ونشر ما يجوز من 
أخبارهم وأحوالهم وما لا يجوز. ينبغي 
أن يضبط بضوابط شرعيّة تقوم على 
رعاية مصالح الناس ودرء مفاسدهم. 
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وتكثير منابع الخير فيهم, وتجفيف موارد 
الشّرّ المحيطة بهم ما أمكن السّبيل إلى 
ذلك؛ لانَّ أهل الإسلام حيثما كانوا وإن 
حَفَتَ فيهم الإيمان 000 
ساحتهم مظاهر العمّة والحياء والغيرة؛ 
إن لا يتصوّر أن يكون بينهم من يسرّه 
خبر اعتداء جِنِسَيٌّ مارسه أَبٌّ على ابنته 
أو أخ على أخته. أن يستهوية ميد قتلن 
رجل لزوجته والتّمثيل بها وقطع أطراف 
جسدها بسبب خيانة أووشاية: أويرضيه 
أن يكون شاهد عيان ةْ مسرح جريمة 
تعفن مما معي الاسم داع يف الشكيل 
والتُمثيل ب بجت المجنيٌ عليهم؛ وما إلى 
ذلك من غرائب الأحداث والوقائع التي 
يسعى ناشرو هذه الأخبار اذ إبلاغها 
وإيصالها إلى القرّاء باسم التّغطية 
الصحفية او السيق 2 ملناعة الاحدات 
ونقل الأخبار, أودعوى إطّلاع الرّأي العام 
على واقع المجتمع. 

5 الحزم بخ معالجة هذه القضايا 
العا سة المتعلقة بحياة النّاس الخاصّة 
وما يُداخلها من أسرار وغموض. يجب 
9 يكون معلفًاء ينسم بَالرّجِر والتشديد 
عل كل من يُسهم نيبت مكل هذه 
الأخبار وترويجهاء والاعانة على مد 


المعلومات التي تجملها تتصدّر الاحداث 
0 1 
بد كان ينال مجم اقل الاسلام 
ويعرضه للخيبة والإفلاس القيم 
والمقوّمات, شبأن المجتمعات الكافرة 
اليوم السّابحة يذ رذائل الاخلاق وزبالة 
الافكار وزيف المعتقدات وفقدان الآمل 
وغياب الحلول. 
3 كَّ من 00 1 تشيع الفاحشة 

2 الدين أمنوا هو على خطر عظيم 
ومرتكب ل جسيم؛ ؛ لأنّهِ مُخاطر 
بدينه ومتجاسر على اخوانه بالتّطاول 


والاعتداء: حريص على تفكيك لحمتهم 


تامهم مط الجسّد ذا اشتكىارمنة 
عُضْوٌ تداع له ار الجَسّد بالسَّهَرِ 
لقي [مسلم (1)2586. 

فستر عيوب النّفْس وعيوب النّاس 
فضيلة من فضائل الدّين ومن شيم 
التّفوس الأبيَّة: فكما أن كلَّ إنسان 
لا-يريد أن شر معابية بين 'الناس؛ 
كعد لقا نكي خالا بصني ذلك اميد 
المسلم؛ لان من الايمان أن تحب تفيركك 
مااتحبٌ لنفسك, فمن رأى عيبًا أو 
تقصيرًا © أحيه المسلم أن يدعو له 
بالاستقامة والصّسلاح: :وان يتضحة 
سرًا لا جهرًا حتَّى لا يخدش كرامته 
ويلحق به العار والهوان: إذ الجزاء 
من جنس العمل وكما تدين تُدان؛ 
قَدمن سَِكر مسَلما سترّه الله 4 الدنيًا 
والاخرّق»؛ كما قال النبيٌّ بفللك. 

وروى أبوداود (4880) عن أبي برزة 
الاسلمي مقلشنه قال: قال رسول الله لك: 
«يَا مَعْشَرَ مَنَّ امَنَّ بلسّانه وَل يَدَخُلِ 
الإيمَانٌ قَلبَهُ لا تَفتَايُوا امسَلمينَ ول 
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لْتَحِمَةُ فى ألدي اموأ كم عَدَابُ ألم 5 


تتَّبْعُوا عَورَاتَهم؛ فَنَّه من اب عاتم 
يتبع الله عورته؛ وَمَنْ يبع اللّه عَورَتةُ 
يَفْضْحَهُ بذ بيته. 
وك «صحيح مسلم. (2590) 
عن أبي هريرة «ثتضه عن التَبِيّ 2 
قال: الآ يَسَمُرٌ عبْدٌ عَبدَا ذ الدُنَْا إلا 


َكَرَهُ الله يوم القيّامَةه. فبقدر سترك 
لنفسك ولغيرك “ايها للم وام 
ينالك ستر الله خ الدّنيا والآخرة وبقدر 
تجاوزك وتغاضيك عن هفوات الاخرين 
وول يه عدر لجا يخفل دار الث سوط 
إيذائتك والاشتغال بعيوبك. قال مالك 
كخلئة: «أدركت بهذه البلدة. يعني المدينة 
د اقوامًا لم يكن لهم عيوب: فعابوا النّاسَ 
فصارت لهم عيوب وأدركت بهذه البلدة 
أقوامنا كانتا لهم أعيوب: 'ضلكتوار عن 
00 
لابن متدها (ط166]]: 

إنَّ القول لدى الله لا يبدل فمن شغل 
وقته بعيوب التّاسن والتفكه باعراضهم 
والانشغال بمثالبهم لم يسلم من أذيّة 
النّاس له قولاً أو فملاً :حالاً أومالاً. 

وهذا فقه 4 الشّريعة يجب أن يُعلم؛ 
ولف من ابمتالكها القويمة يجت 
أن يُعمل به ب التّهامل مع نوعي النّاس 
المجاهرين منهم والمستورين: فمن كان 
منهم مستورًا لا يعرف بشيء من المعاصي 
والعيوب. أو هو قليل الوقوع فيهاء فإذا 
وقعت منه هفوة اوزلة فإنه لا يجوز متكها 
ولا كشفها ولا التَّحدت بها ؛ لان ذلك غيبة 
محرهة هذا انّذي وردت فيه النُصوص 
كقوله تعالى: ل إرك نميو أن مَتِيعَ 


فقوله: 6 أي يريدون؛ وعبّر 
بالْحِبٌ إشارة إلى انه لا يركب هذ امم 


شناعته إلا محبٌّ له ولا يحيّه إلا بعيد 
عن الاستقامة. فكلّ من شارك ذ نشر 
عورات المسلمين وعيوبهم. أو دل عليهاء 
5 أراد لها لدوم والتّسميع: ناله .ولا 
لقان امعطيدة مو عن بدني وام 
الآخرة. 

وثبت عن النَّبيِ لك أنه قال: «أقيوا 
دوي الهَيَْات عَتْرَاتَهِمْ إلا 0 
[أبو داود (4375)]. ووأقيلوا»: ١‏ 
وتجاوزواء و«ذوو الهيثات»: انّذين لا 
يُعرفون بين النّاس بِالشّرٌ وقيل: من 
يندم على الدذنب ويتوب منه. وقيل: 
الذين يعصون اوّل مرَّة. ففي الحديث 
تدب النّاس إلى ستر المسلمين الّذين 
مرق متهم "إمزاز علي المماطبي ]0 
مجاهرة بها. 

كنا من كان مشتهرًا بالمعاصي 
معلنًا بهاء لا يبالي بما ارتكب منها ولا 
بما قيل له؛ فهذا هو الفاجر المعلن؛ وليس 
له غيبة كما نصّ على ذلك الحسن 
البصري وغيره. 

ومثل هذا لا باس بالبحث عن آمره 
واللخبلان رن حالها. لجط ره القانين ل 
لتقام عليه الحدودا". أو يطبّق ب حقّه 
التّزِير. لكن يبقى الامر ب حدود ما 
تدعو له المصلضة ‏ المافة أو الهاكة: 
وأمًا الافتمام والعناية بنشر التّفاصيل 
الي تقزّز التفوس وتخدش + الحياء 
وتمسٌ بالكرامة فلا سبيل إلى تسويغها 
وتجويزها تحت 8 غطاء وبأيّة ذريعة. 

والله تعالى نسأل أن يحفظ على 
المسلمين وحدتهم, وأن يستر عليهم 
عيوبهم وعوراتهم وأن لا يشمت بهم 
الأعدااء والعاصدين: 


(1) انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (292/2 
-وَمَا يَعدها) 


حرم 


0! 


١ كاك‎ 


ان 


فريد تمار 
لما إمام خطيب. الامارات العربية المتحدة 


إِنَّ القرآن هو التَّبا العظيم: والذكر 
الحكيم ؛ والكتانت البين الشارق بين 
الهدى والضّلال؛ والغَيٌّ والرّشادء 
والشّكُ واليقين. 

0 لنقرأه ير رامل 
تبصّرًاء ونسعد به تذكُرّاء ونحمله على 
احسن وجوهة ومعانية. ونصدق به 
ونجتهد ‏ إقامة أوامره واجتناب نواهيه, 
0 حلاله ونحرّم حرامه؛ قال تعالى: 
«كتبُ أَرَلنَهُ إِللَكَ مرك لِنَبروا ايت 
وَنَدكرَ الدب :)4 اذ ين ]. 

مك انه كي الم 
طروتم الإرللة لسالكها إلية؛ ونوره 
المبين اندي أشرقت له ااه قن 


م2 ابرع م 


ةكم يرت أله دور وَكِتبُ 


ليح ورا مُبِيكًا 450 [غكاليكثلة ]. وهو 
البحماة المهداة والتّعمة المسسداة التي بها 
علق جبع الخايتت ربنع الانب 
الابالصيل جين الله وبين عباده إذا انقطعت 
سيا وق الصّراط المستقيم الذي 
ذ كيل ب الأراء والدك. الشكة اندي 


لاتزيخ به الاهواء؛ ولا يشبع منه العلماء؛ 
ولا تفنى عجائبه, ولا تقلع سحائبه. ولا 
تنقضي آياته؛ ولا تختلف دلالاته: من 
كل يه صو وذخ همل وه الجر ون 
حكم به عدل؛ ومّن دعا إليه هدي إلى 
صراط مستقيم؛ ومّن ابتغى الهدى بذ 
غيره أضلّه الله. قال ابن عبّاس حنطط : 
«تكفّل الله لمن قَرأً القرآن وعمل به أن لا 
ا لكا ولا يشقّى ف الآخرة,!", 
ثمَّ تلا قوله تعالى: طمَإِمًا يكم 


عع سس لسن برس سه لس 


ل 


يَمْق 3 وَمَنْ عرض عن زِحكَرى فَإنَّ له 
ًِ ال 
ادق 


وهو وحده الكفيل بمصالح العباد 2 
المعاش والمعاد: والموصل لهم إلى سبيل 
الهدى والرّشاد. 

وهذا الوصف هله بعال ليع 
القران؛ وقد خصٌ سبحانه بعك سور 
القرآن بمزيد فل ولو شان اهلها 
سورة البقرة الي هي سَنَامٍ القران, 

قفي هفي «جامع الثرمذي2) 1 لح جه 
قال: «لكل شَيْءِ سَنَامٌ» وإنَّ سَنَامَ القزآن 


رركا اعت ا ابطق 
شيية, (372/13). 

07 ره ا ل ال 
الدرغيبه (1)1461 
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ا ل 


وهذه السورة فضلها 
عظيم وثوابها جسيم 


م اال رن معن قال: 
اسمعت التي به يقول: : «يُؤْتَى بالقرَآنِ 
يَوْمَ لقَامَةوَهْله الّدينَكاُوا يَعَلُونَ به 
1-0 الك 

تقدمه 2 البَقرّة 1 عَمَّرَانَ.. 
الحديث. 

وال معنى: 3 هاتين الك تكونان 
المقدّمة والطليعة. 


ها وعن د بن حَضيرٍ| أنّهِ قال: 
يا رسول الله بينما أنا أقرأً اللّيلة سورة 
لبقرة إذ سمعتٌ وَجْبَة من خَافي فظننتٌ 
أنَّ فرسي انطلق؛ فقال رسول الله ب4[9: 
«اقرا يا ابا عتيك»؛ فالتفت فإذا مثل 
لمصباح 3 بين السّماء والارض 
ووسين الله رو اسن رفن 1ن 
عتيك». فقال: لل لاسا امم 

أن أمضي؛ فقال رسول الله 4: «تلكَ 
َلائكة نَوَلتَ لقراءة سُورَة البَقَرّة. أمّا 
5 لس العَجَائُبَ» رواه ابن 


حبان!”)؛ وهوصحيح. 

)3( «الثهايت لابن الاثير (409/2). 
(4) رواه مسلم (805). 

(5) برقم (979). 


وللطلبراني بذ 0 (180): 
«قلكَ السَّكينَةٌ دنت لصّوتك؛ ديلت 
اليج اللتانين ينظرون إليها». 

والاتكقف ماقو ون الاتكري 
وهو الوقار والطمانينة: وهي ها هنا اسم 
للملائكة؛ كما فْسَّرَهاي الرّواية الاخرى, 


0 0 3 
وسّماهم بذلك لشدة وقارهم وسكونهم؛ 
كاتا عر لدو صف اللسررر 6 
ها كا لكا 


ها ومن فحائ هده السورة م 
مطردة للشّيطان؛ قال 2 طله: َّ 


عءرمه 


تجعلوا ا مايق إنَ شان 
يَنْفرٌ من البَيّت الذي كم َقَرَا فيه ور 
البَقَرّة©. 


وقال عبد اللّه بن مسعود طقلعه : 
«ما من بيت يقرأ فيه سورة البقرة 3 
خرج منه الشّيطان©. 

ها ها لكا 


ها ومن فضائلها أنّها اشتملت على 


أعظم آية 2 القرآن؛ ذ فمن أبس أنَّ | 1 
9ه سأله: 3 آيّة ب كتّاب اللّه م5 


قال: اللّه ورسوله أعلم؛ 0 
ثم قال ا الكرسي يا قال: «ليَهنك 
العلّم أبَا الملذره وَانّي إن 


دُحول الجنّة الا المؤت090. 

و «صحيح البخاريء (2311): 
«أنَّ مَنْ هَرَآهَا إِذَا أوَى إلى فرّاشه مَانّهٌ 
(6) انظر: «المفهم» للشّرطبي (69/7). 

(7) رواه مسلم (780). 
(8) رواه الدّارمي (3418): و إسناده لين. ‏ 
(9) رواه مسلم (810): وأحمد (21278) واللفظ له. 


(10)رواهالنُّسائيبءالسّنالكبرى. (9848) .وابن السّنّي 
(124)وحسَّنّهالألباني«الصّحيحة:(972). 
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ووو 


لَنَ يَرَانَ عليه من الله حَاضْظ ولا يَعَيهُ 
طَيطَانَ حت يُصيع». 
وقال علي بن أبي طالب حفثتقه : , 


أرى رجلاً ولد الإسلام. 
410 


0 


0 هذه الاية» 

قال ابن بطّال: «إذا كان من قرا 
الايتين من آخر سورة البقرة كفتاه. ومن 
قرا آية الكرسي كان عليه من الله حافظ 
وا يقربه شيطان حنَّى يصبح عا نك 
بمن قرأها كلها من كفاية الله له وحرزه 
م لشن ور وعظيم ما 
يدّخر له من ثوابهاء!2". 

85 هه 

كا ومن فضائل سسورة البقرة: 
اشتمالها على اسم الله الأعظم الذي 
إذا سّئل به اعطى وإذا دعي به اجاب, 
روى ابن ماجه (3856).: والحاكم 


(684/1) ل عن ا افامة 
3 اللي له قال: «اسَّمّ الله الأعظم 


الذي اذا دُعيّ به 4 


ا 
سور ثلاث: 


ا 0 

قال راك لكاي سن 
«فالتَمستٌ ‏ البقرة. فإذا هوخ 
أ الكُرسي « أنه لآ لَه إلا هو الي 
لق > التكة: 255]؛ وك آل عمران 
فاتحتها: « املا إكهإِلَاهوَالِ قوم 45 
اش لاا ]. وذ طه: #وعنت الوبكوة 
لحي الْعَيور 4 1111 :طني ]031 

8 هم هسه 

كا ومن فضائل سُورة البّقرة: 
اشتمالها على اخرآية درت افر 
وهي قوله: وَأتَّعُوايومامرْجَعُو فيو إل 


1 


0 ص َم 
يظكبوت 4180 اغتذالبعة ]. قيل: إِنَّ هذه 


(11) رواه الطبراني,الدّعاء» (276) :وسندهضعيف. 
(12) «شرح البخاري» (247/10). 
رقل لطر الس (10382/2 


الآية نزلت قبل موت النَّبِيّ لك ببضع 
م رن وسكا را 

قال السّيوطي: «وانظر براعة 
آخر آية نزلت وهي قوله: ا 
يَْما بمو فيد إل هه 4 وما غيها من 
الاشعار ا المستلرمة للوفاة(08, 


لها ها كسا 


ها ومن فضائل سورة البقرة: أنْها 
لطال الا القطال 
ما يحيط بالمكان» سمّيت بذلك لعظمها 
وبهائهاء ولاحاطتها باحكام كثيرة. 

قال بعض العلماء: «فيها الف امرء 
وألف نهيء وألف خب 09. 

قال شيخ الإسلام: «فتضمّنت هذه 
الور واه 2 نا حناك اسان 


إليه خ الدّين واصوله وفروعه»!07. 


افتتحها سبحانه بالتّنويه بعلوٌ منزلة 
القرآن وعظمة تعاليمه بقوله: #الم 
بَكَ تتحتَب». أي «ذلك الكتاب 
العجيبٌ الشَّأنِء البالعٌ أقصى مراتب 
الكمال08. 

كم «ذكر أقسام الخلق موسي 
والكمّار والمنافقين: وذكر أوصافهم: 
وأعمالهم. 

وذكر الأدنّة الدَّانّة على إثبات الخالق 
سبحانه وتعالى؛ وعلى وحدانيّته. وذكر 
نعمه والائه وإثبات نبوّة رسوله ب#لك. 
وتقرير المعاد. وذكر الجنَّة والنَّار وما 
تيهدا دن التي والندات: 

كمّ ذكر تخليق العالم العلوي 
ل 


(14) انظر: «تفسير القرطبي» (375/3). 
(15) «الإتقان» (287/2). 

(16) «تفسير القرطبي» (152/1) بتصرّف. 
(17) «الجواب الصّحيم» (64/5). 
(18) «تفسير أبي السّعود, (24/1). 


0! 


حاب الة 


ان 


رن 


0! 


١ كاك‎ 


ان 


ثم ذكر خلق آدم عَكلخ. 
وإنعامه عليه بالتٌّمُليم. وإسجاد 
ل الاك اناه 
ذكر محنته مع إبليس» وذكر حسن 
عاقبة ادم 0 


هُمَّ ذكر المناظرة مع أهل الكتاب 
منا ليهود وتوبيخهم على كفرهم 
وعنادهم. ثم ذكر ا لعن رق وَالرّدٌ 
عليهم: وتقرير عبوديّة المسيح؛ ثم 
تقرير النسخ والحكمة 4 وقوعه ثم 
بناء البيت الحرام وتقرير تعظيمه 
وذكر بانيه والثناء عليه. ثم تقرير 
الحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام وتسفيه من رغب عنها ووصية 
نت وم إلا 

رن كرما تساك انديع دن الاين 
قلف وين مكالم تماق الك لعي دكن 
كاله ارو 

ثمّ ذكر التوحيد. والحلال والحرام 
والمطاعم للنّاس عموماء ثم للذين آمنوا 
خخوضًاء 

ثمَّذكرمايتعلق بالقتلمن 
الفكاك .كرت 4 الرضة 

كم ذكر شرائع الدين؛ فذكر 
صيام شهر رمضان. وما يكون فيه من 
ار 
لصّيام وهو اشهر الحجٌّ فذكر الحجَّ 
وذكر حكم القتال عمومًا وخصوصًا 3 
لبلد الحرام. 

ولمًّا ذكر الصّلاة والصّيام والحجّ 
اهنا التسترفة ذكدر بش ذلك 
لحلال والحرام # الفروج؛ فذكر 
(19) «مجموع الفتاوى» (130.129/14). 


الحكام راد الاكسالى ولك تع والارده, 
منهنٌ؛ والصّلاق لهنٌ. واختلاعهنٌ. 
وذكر حكم الاولاد وإرضاعهم: واعتداد 
النساءء وخطبتهنٌ 4 العدّة وطلاقهنٌ 
قبل الدُخول وبعده. 

ثم ذكر الصّلوات والمحافظة عليهنٌ. 

عط لاد رين موزل اصرق لجال 
الموتى ‏ الدّنيا مرّة بعد مرة0©. 

وهكذا إلى أن ذكر سبحانه أحكام 
الكامارك اكه مريت ها اسان 
وحرّم الظلم. وندب إلى الاحسان 
والفضلء فالعدل كالبيع: وإنظار المعسر 
إلى ميسرة. والظّلم كالرّيا 9وَآعلٌ 
لَه لبهم وَحَرَّ ليوأ 4 البعة: 1275]. 
الل ااانحساة كالصدقة 1 
الكل ب كاش ونا وت 


ددج عه رعو > 


تَصِدَّفوأ حير لكر 
ال 
كا 6 
أهمية تونيق الديون باحد امرين: ما 
وها ا عليها؛ أو بالرّهن. 
روتسم حنم الح لاع دم الطرال 
أي القراآن بقوله: #وامشواايه 
لك ا وََنَّهُ يكل نَْءٍ 
ليم 416 اكات ]؛ تنويمًا بشأن 
التق رق اسم شكانه دق” 
السّورة المباركة العظيمة '# الحديث عن 
اشرق وان قات الكن والإساره 
بذكرهم والشّنويه 0 والتّمريف 
بسبيلهم لتتّبع: «حنَّى إن كّ مقطع من 
السُّورة يختم غالبًا بالتّنويه بالتّقوى. 
فلمًا 0 بتوحيده ختم ذلك بالتقوى: 
ييا ألنّاش أُعْبُدُوأ رَبك ألَرِى حَكَخ 
ند بن مني للك تقثرة © 


(20) «الجواب الصّحيح» )2 
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بهلت ]. وختم آيات الصّيام بالتّقوى: 
0 أنه 06 لكان لمهم 
اس 40 (غتاتيمة]. وختم آيات 


ون 00 00 أله وَأعَلموأ 


ع و الأب تلط 
420 [غكالتكة ]. وختم آيات الصّلاق 

بالتّقوى: « وَلِلمْطلدتِ صما روي حَقَا 
عَلَ المتّتيرت 458 [غكذاتهة ]. وختم 
آيات تحريم الرّبا بالتّقوى: طوَاتَفُوارْمًا 


فيد الَو 4 وختم 3 المداينة 


كما تقدَّم قريبًا بقوله: #وَاتّمُواً 
2 مهد 4 00 
وكفى بهذا فضلاً للتّقوى. والتّقوى 
هي وصيّة الله للاوّلين والاخرين. التي 
لا يقبل اللّه غيرهاء ولا يرحم إلا أهلهاء 
ولا يثيب إلا عليها. 
8ه هه 


كا ومن فضائل سسورة البقرة: 
أنّها ختمت بآيات جوامع مقرّرة لجميع 
مخبيرق الشورق كارن عااررك برخالىة 
ءامن لقو يمآ 1ك د ين ر 
ري أ ام بأ وكيد 0 
رسو دن تقرف ,_ نت أحر د من مر 
مك3 2ك 5553" فريك 37 
ترك انك 4127 امتذايهة ]. 
عن ابن عبّاس قال: «بينما جبريل 
فوقه؛ فرفع رأسه. فقال: هذا باب من 
اشنا ء قت الوه لم يمت فط إلا اليو 
فنزل منه ملك؛ فقال: هذا ملك نزل إلى 


(21) انظر: «من كل سورة فائدة» لعبد امالك رمضاني 
57 


الارض. لم ينزل قط إلا اليوم: قسلم 
وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما 
نبي قبلك. فاتحة الكتاب وخواتيم 
سورة البقرة: لن تقرأ بحرف منهما إلا 
أعطيته,22, 

«أي: أعطيت ما اشتملت عليه تلك 
لوستم النسلت. كقوله: # أمْدِنالصٍرَط 
[شوالقايكم ]. وكقوله: 
عْفْرَائلك * [التقنة : 1285]. وكقوله: #رَينَا 


وس اج سرس 


لَاتُوَادِزنَ] #البكة :286].ونظائر ذلك 3©,. 


وهي «سبع جمل دعائيّة. ما يدعو 
ونا ممق مها بذ لعجا انلك ناي 
وهذه ميزة ة وفضل 0 
: «مَنْ هَرَا بالايَتين 

من آخر سُورَة ة البَقَرّة بخ ليله كمَتَام65, 
0 كل د ويك ري فلك اناا 

فتتح السّورة بالإيمان بالكتب 

والرّسل ل قوله: وان وود أنَ 
لَك مآ تزِلَ من مَِكَ # [التكة : 4]. ووسطها 
بالإيمان بالكتب والرٌّسل بذ قوله: لوَلكنَّ 
آثيرَ من ءَامَنَ به وَاَْيو ِلآ وَالمَكِِكةَ 
نّ * [البقكة : 1177 وختمها 
بالإيمان بالكتب والرّسل: « مدو 
كات رو ل ناه 
َس وَمكيَكو وَكُيد-وَمْسْيو- 4 [غكك لنكة ]. 

فَإِنَّ الإيمان بالكتب والرّسل هو 
عمود الايمان وقاعدته وجماعه. 


فتضمّنت هذه السّورة . كما تقدَّم . 
1 2 

جميع ما يحتاج الناس إليه # الدين 
واصوله وفروعه©2. 
(22) رواه مسلم (806). 
(23) «مرعاة المفاتيح» (197/7). 
(24) «شرح رياض الصّالحين»لابن عثيمين (704/4). 
(25) البخاري (5009): ومسلم (808). 
(26) «الجواب الصّحيح» (64/5) بتصرّف. 
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ولما كانت دررة البقرة بهذه 
الككرك الشتلة: زعب لحي 
له امن .د حمطها رتعلمها. 


روى مسلم (804) وأحمد (22157) 
واللفظ له عن أبي أمامة قال: قال رسول 
الله بتك : 

م الهّرَآنَ فَإِنّهُ شَافعٌ يوم 
القيّامّة» تَعَلّمُوا البَقَرَةَ وَآنَ عِمْرَانَء 
تَعلَمُوا الزّهْرَاوَينِ27) فَإنَّهُمَا يَأتِيّانِ يوم 
القيّامة عنما عُمَامَتَان أو عََايَتَان(68, 
أو كانّهما فرّقان”” من طَيْرمَ 
يحَاجان 00 نّ صَاحبهمًا!!©, ُو 
قَرَةَ تَعْمَها برك ؛ وتركها احصرة: 
ولا يَسْتَطيعُهًا البَطَلّة0©, 


ا 2 اس (22950) 


عفر 


0 ريم 2 ا مومه 
«وإن القران يلقى صَاحبه يوم 
انحن مق كه فون مقن 
لقاع احير الوا امقر ون 


رفني, ٠‏ فيّقول: ما امرك فيقول: 
0 صَاحبُكَ القَرَّانٌ؛ الذي أَظَمَاتكَ 2 


الهّوَاجر وَاسْهَرَتٌ لِيْلكَء وَإنْ 5 تاجر 


انيت ازغر يعو المضيء الشّديد 

ي الثيّرتين. سمّيتا بذلك إمّا لهدايتهما 
قارئهما بما يزهر له من معانيهما . وإمّا ما يترئّب 
على قراء: اءتهما من الثور التَّمُيوم القيامة. 

(28) الغمامة والغياية: كل شيء أظلٌ الانسان فوق رأسه» 
من سحابة وغيرها. 

(29) قطيعانوجماعتان. 

(30)مُضطئة. 

(31) تقومان بحجّة قارثهما وتجادلان عنه. 

(32) والبطلة السّحر ي: لا يمكنهم حفظها؛ وقيل: لا 
تستطيع التفوذ_يذقارئها. والله أعلم. 


بشماله. 0 عَلَى اليه اليه 
وس وَل تين ل يَف ل 
الدُّنَيّلا©. فَيَقُولآن: بم كسينًا هَذَاء 


اه داف | رع اي ودام 
مَيقَالَ: بأحَد وَلدكُمَا القرآن. ثم يُقَالُ 
ا وَاضْعَدْ ب دَرَجٍ اَن وَعرََا 


0 


0 رتيلاً». 
ودقراً ابن عمر البقرة # ثمان 
ستين 68 
قال ابن عبد البرٌ: 
إنه كان يتتلنها باحكامها رشان 


وأخبارها فلدلك طال مكثه فيهاء؟6. 
وكان من حفظ سورة البقرة عد بخ 
2 2 (2215]) 
بستد صحيح عن أنس قال: «كان الرّجل 
الا كرا الفظرة وإزن براق كد فضا - 
وي كتاب «الاستيعاب» (1337/3) 
لابن عبد اليرٌ: 

«ولبيد بن ربيعة... من المؤلفة قلوبهم 
وهو معدود بذ فحول الشعراء المجودين 
المطبوعين.... فقال له عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يوما:يا أبا عقيل أنشدني 
شيئا من شعرك؛ فقال: ما كنت لاقول 
تخي كنا دم الث النخرة ورك 
6ن 5 2 ف مطاف عسسيائة 
وكان الفين. 

إل| إل إل| 

(33) لاتقوم لهما الدّنيا وما فيها. 


(34) واه مالك # «الموطأ» (238). 
(35) «الاستذكان (502/2). 


0! 


١ كاك‎ 


ان 


حرم 


هصن مصمشتشكاة ١‏ 


نه الصحابى الجليل 
حسان بن تايت -ولعنه 
مدن مصعحدة الحدن 


إِنَّ حسّان بن نابت خولغه مو من هوخ قدم 
الاسلام!'؟ وصحبته رَسَولٌ الله # ونضرتة إيّاه: فهو 
شاغر رسول الله يل وسيّد هرا المؤمنين؛ والمؤيّد 
بروح القداس من ربٌٍ العالمين2. حت فال ابو غريّة: 
ولكمان بن ثابت مواضع: هو شاعر انسار وشاغر 
اليمر: وشاع أهزوالقرى:.وأفض[ نونف كلة: مودشاهن 
رسول الله يلك غير مداهع!©. 

هذا موضعه من الإسلام وأهله. ثم إن قد شاع عند 
كثين من أهلّ الأحباد ومنتحلي الادب أنه حهلنتنه ‏ كان 
لان ديه الجبن: ؛ حنّى ترامى الخال ببعضهم إلى أن 
جعلة عا مصَرويا لأهل هذه الحلة لد ميفة : كقو ل بطر 
الجهلة معرّضًا بجين حسّانَ وشجاعة ممدوحه: 

وما الخروب بشي أن يشاهدها 

افا نا حجان وأنتا علي | 

فاحتملتني الحمية لآبن الولين ووشعنة ١‏ والحميّة 
ا 2 0 0 
مزع ماف بياذ الذي هيانه اللمامثة هلو اسان أمبحابا 
رسول الله بالك اللبإضجين عنه وَعن شريعتة بائفسهم 
واموالهم والستتتهم 1 “يندم عند أهل الملم 
فرك ذلك وديحراه» 

فاقول: 


[1)لدظبقات اين سعد [322/4)- تاريخ تمضق» (380/12) 

[2) سين الام النباؤ»((512/2) ٠‏ وانظر» #صكم البحانية(453] 
ومسلم' (2458) 

(3)«تاريخ دمّشق» (419/12). و:تهذيب الكمال» (22/6). 


أضل ما قيل ‏ جبنه من جهة الرٌواية : قيما وقفت عليه - 
خبران: 
8 تحبر الاوّل: 

قال ابن 9 «تاريخ دمشق» (413/12): أخبرنا بو 
القاسي إسماعيل بن أحمدء وأبو بكر محمّدا بن الحسنين: وآبو 
الدّر ياقوت بن عبد الله قالوا: انا او محم يد الله بن محمّد 


الصّريفيني: أنا محمد بَنْعَبْد الرّحمن بن العئاس؛ انا أحَمد ابن 
سليمان الطوسي: نا الزبير بن بكار حدّثني علي بن صالح عن 


حدي مبع اللد بي املف أنه ينهم لمانا انشد رسول الله طإيلة: 
لقد عَدَوتٌ أمام القوم مُنْتَطًَا 
بصنارم مثل لون الملح قطّاع 
تحفرٌ عني نجاد العييف تجابقة 
فضفاضة مثل لون النّهي بالقاع 
قال: فضحك رسول الله #ه. فظن هو أنَّه يضحك من 
طجمة وجبنه. 
وأورده المبرّد بي «الفاضل» (13-12) عن الرَيّاشي ولم يذكر 
إستتاده؛:وقيه عنيه: فظن أن تسمه ما يسمع مومه مع ها 
هو عليه من جبنه. 
وهم رطلية | كهرّه ينا تزارية مجلهة إن قار الل 
وهذا الإسناد ضعيف لا يقوم بمثله خبر؛ لانَّ عبد الله أبن 
مصعب هو ابن ثابت بن عبد الله بن الزُبير أبو بكر الآسدي والد 
مصعب الزبيري: وهو مع كونه شَريمًا غاية 2 الشّرف ونباهة 
الدّكر ‏ وقد جمع له الرّشيد بين إمَرة المدينة واليمن؛ تو (سنة 
184) - إلا أنه ضعيف ‏ الحديت: ضمّفة أبن معين وأو حاته, 
(4) «تازيغ بغداده (415/11 - 420). وتثقات ابن حبان؛ (56/7). ونير أغلام 


النبلاء» (517/8) دسا الميؤان» (16-15//6)وانظز يبل أتخبارة وا حوايه 
نسب ارين 156:124/13): 


السئة السادسة:العدد الواحد والثلاكون: جمادى الأولى . جمادى الاخرة 1433ه الموافق ل ماي/جوآن 2012م 


2 5 
وعلي بن صالح الراوي عنه هو المدني: قال 2 «التقريب»: 


«مستور»: 
والخبر مع ذلك معضل؛ فَإنّ بين عبد الله بن مصعب وبين 
حِسّان مفاوز تنقطع فيها اعناق المطيء وقوله ‏ الإسناد: «أنّه 
سمَع حَسَّانَاه تخليظ. الله أعلم مَمّنْ هو 
8 هم هم 


العا اللخييو) لثاتي: 

هوا< بخن لطم يوم الختدق؛ ومو أشهر الخبرين وأكشرهما 
ونا على الالنسن: وله عد طرق وقفت متها على خح: 
الطريق الاو يرويه هشام بن عروة؛ واختلف عنه فيه 
على ثلاثة اوجه: 

1 . قال يونس بن بكير عنه عن ابيه عن صفيّة بنت عبد 
المطّلب .قال عروة: وسشمعتها تقول أنا أوّل امرأة قظلت رجلاً : 
كنت يك فارع . حصن حسّان بن ثابت .. وكان حسّان معنا ب 
النّسَاء والصّبيان حين حتدق النَّبيّ #. قالت صفيَّة: فمرٌ بنا 
رجل من يهود. فجعل يطيف بالحصن: فقلت لحسّان: إِنَّ هذا 
اليهودي بالحصن كما ترى. ولا آمنه أن يدل على عوراتناء وقد 
شغل عنًا رسول الله نه وأصحابه. فقم إليه فاقتله, + فقال: يغفر 
الله لكا يا بنت عبد المطلب» والله لقد عرفت ما أنا جضاحب: 
هذاء قالت صفيّة: فلمًا قال ذلك ولم أ عنده شيفاء احتجزت 
ولكدت هرذ من الخصوبانه ترات من البتمين إليهفطتوبته 
بالسياا كي ايد بو رحد إلى الإمطني فقلت: يا حسّان 
انزل فاستلبه فإنّه لم د انين أن إسليه الارانة وجل فقال لي: 
مالي بسلبه من حاجة. 

أخرجه التحاكم يذ« المستدارك» (517/4) والبيهقي 2 تدلائل 
التدّهه (443/3) وك «السّنن الكبرى؛ [308/6): 

وقال الحاكم عقبه: «هذا حديث صحيح على شرط الشَّيخِين 
ولم يخرّجاهء. فعقّب عليه الذهبي يذ «تلخيص المستدركة 


بقوله: «عروة لم يدرك صفيَّة». وحكاه عنه 3 الدّين كك «تحفة 
التحصيل» رسع مراع وا شاو الى هدم الملة ايحا مكسد :ون 
يوسب الصّالحِيء قإنه قال كسبل الهدى والرّشَاد 4 سيرة 
خير العباد» (564/4): «فإن كان عروة أدرك جدّته فسند 
القحة جيب كوي ؛ 

قلت: وقد ثبت أنّهِ لم يدركها كما قال الذَّهْبِيء فإنَّ صفيّة 


ماتت سنة عشرين: وعروة إنما ولد أطبر خلافة عور نه 


السنة السادسة :العدد الواخد والثلاثونة 


قلاث وعشرين6. 
2- وقال حمّاد بن رملوة| عن شام بن عروة عن أبيه: «أنَّ 
الدب يقلي ادخل الثستاء يوم الاحزاب أطمًا من أطام المدينة, 
كان حسات من خامثك رجلا جبائل فاح حله يع انمتا عزف 
ألبات.. .ةلاق الجدك هكد[ مزسلا معتادت 
أخرجه الطبتراني ف والمعجم ‏ الكبير» (319/24): وقال 


الهيئمي د مجم الزّوائب (194/6) : «رجاله إلى عروة رجال 
الصّحيح لكنّه مرسل» ووقع 2 الطبراني: «جوادا» بدل «جبانا» 
وهو تصحيف. 


3.وقال حمّاد بنزيد وه وأوثق الثّلاثة  ١‏ شام ابنعروة: 
كان حْسَانَِك الاطم يوم 0 :يا آبا الوليدآ 
مم2 ه البخاري «التاريغ الكبين (29/3) هكذا 
0 
فالخبر. إن سلم من الاضطرَاب: معلولٌ بالإرسال أوالانقطاع 
كفم دان 


الطريق الَّاني: قال ابن إستحاق ‏ «السّيرة» (ض404): 
حدّئني يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عبّاد قآل: 
كانت ملفَيّة بنت عبد المطلب 2 فارع :حصن حسّان ابن كاب ., 
الك وقان حصاث ين تاجسم معنا ديدي التسار والحبيان: 
فذكرت النخبر كما تقدَّم سواء: 

ومن طريق ابن إسحاق أخرجه: اتطيري 2 «التّارِيغ» 
(577/2) وابن عساكر بذ «تاريخ دمشق» (430//12) والبيوقي 
«دلائل التْبوّة (442/3): وذ «السّنن الكبرى» (308/6). 

وهن ]سراد كسيرن: قينمين وابوم تقتان. لكنّه مرسل فيما 
يظهن: فعيّاد قال البحاري # َالتَارِيج ([32/6): /«سمّع ابآه 
وعائشة» اه: وروى عن عمرء قال بخ هنيب التّهذيب»: «أما 
زوايته عن عمر بن الخطاب فمرسلة بلا ترد. 

قلت: فلان تكون عن صَفيَّة مرسلة أولى فَإنّها توشيت سنة 
عشرين 4# خلافة عمر كما تقدّم: 


الطريق الثَّالنَت: أخرجه الحاكم (50/4) والبزار 
(978) والطّبراني (322-321/24) وابن عساكر (429/12 
0430 وغيرهم. من طريق إسحاق بن إبراهيم الفروي حدّئتنا 
4 عروة بنت جعفر بن الزّبير عن أبيها عن جَدّها الربيح عن أنه 
صفية بنك عبد الطلنلا أن رسول الله يل لما خرج إلى الخندق.. 


(5) «تاريخ خليفة ((ص )89‏ ودتهذيب الكمال» (22/20): 


اجمادى الاولى : جمادى الاخرة 1433ه المؤافق ل ماي/ جوان 2012م 


صن مصشتشكاة ١‏ 


55 


فذكرته كما تَقدَّم إلا أنّها قالت: فقلت .له ارط هذا السّيف 
على ذراعي: فريطة فقوت إليه:. فضريت رامية» جتن قطحتّة: 
فقلت له: خن بأذنيه فارم به عليهم: فقال: والله ما ذاك فَيٌّ: 
فاخذت براسه فرميت به عليهم: قتضعضعوا وهم يقولون: قد 
لمكا ان محمد الم يكن ليكرك اهلة خلوفا لييح معهن ا جنم 

قال الحاكم: «هذا حديث كبير غريب بهذا الاسناد..»: 

قلت؛ جعفر بن لزي ذكره ابن حبَّان ب الثقات (105/4), 
وترجمه البخاري (190/2) واين حي انم (478/2) فلم 
يذكرًا فيه شينًا وله ب «تهذيب لهك يار ترككمة دل على أنه 
كان فياة قرفا 

ولكن علّة الحديث ابنته أم عروة: فإنّي لم أجد من ذكرها 
بجرح أوتعديل .غير ابن سعد فَإِنّه سمّاها فيمن سمّى من أولاد 
جعفر ابن الزّبير البخاري بج التاريخ الأوسط (163/2) وت 
سنة وفاتها (181ه). وبها نعل الإسناد الهيثمي 4 «المجمع» 
(165/6) فإنه قال:.«رواه الطبراني من طريق ام عروة ولم 
اعرقها وبقيّة رجاله ثقات». 

فك إسحاق الفروي كلاه؛ فإنّه وإن اخرج له البخاري فقد 
نيج ذ للتاحعلية لانه :يتفرة ضيب وقد وهاه أ بوتداوك جد 
وقالن التسداكي: اليس ثقةه وقال انو حاتم كية معالة التدل» دعاق 
صدوقا ولكنة ذهما بعمره فَرَيما لخن الحديرف وكثية متجناعة ا 
قال الذّهْبِي © ترجمته ي «السيره (650/10):«القول ما قاله 
فيه ابو حاتم». 

فإن كانت الغرابة والتّخليط الواقعان # هذا الخبر من ام 
عروة فواضح: وإلافهي مضمومة إلى غرائب الفروي: واللّه اعلم. 

اما محمد بن يوسف الصّالحي صاحب «سبل الهدى والرّشاد 
فقد حسَّن هذا الإسناد خ كتابه (564/4) وقد عرفت ما فيه. 

9 تنبييه: سقط من إسناد الطبراني .عن جدهاء فصار كأن 
جعفرا يرويه عن صفَيّة. وهوخطأ فليستدرك. 

بيه تان اجرح القبر أيويتت (683) وان عساكر 
(430/12) من طريق محمٌّد بن الحسن المدني حدّقتني أ عرو 
تقوم ازيها عن ادها الزيع قان): تكقلف رميول الله سناد با لتاينة 
خلفهن # فارع وضيهنٌَ صفيّة بنت عبد المطلب وخلف فيهنٌَ حسّان 
بن ثابت وأقبل رجل من المشركين ليدخل عله ثقالت صفيّة 
لجان :حعنيك الوجل ؛ فجين حَسّان وأبى عليه قتناولت صفيّة همي 
الصيقل فضريت يه امشرك حت قتلته كا خبر زمنول الله يدنك 
فضرب لصفيّة بسهم كما كان يضرب للرّجال. 


ومحمّد بن الحسن هذا هو ابن زبالة اهي الحديث منكزه. 
وقد خالف هنا بجعله من مسند الزبير ون لذي قتلته صفيّة كان 
أحد المشركين فلا التفات إلى ما جاء به. 


الصريق الرّابع: أخرجه ابن عسساكر (432/12) والمرّي 

ب «تهذيب الكمال» (2423/6) من طريق الزُبير بن بكار قال: 
حذّتني علي بن صالح عن جدي عبد الله بن مصعب عن أبيه قال: 
كان ابن الزيير يعد د أنّهِ كان فان م امع 
الثساء يوم الخندق ومعهم عمر بن 0 سلمة, قال ابن الزّبير: 
ومعنا حسّان بن ثابت ضاربًا وتدّاك ناحية الاطم: قإذا حمل رسول 
الله يلأ على المشركين: حمل على الوتد. فضربه بالسّيف؛ واذا 
أقبل المشركون. انحازعن الوتد. حتّى كانه يقاتل قرنا. ؛يتشبّه بهم: 
كنيو انه جاه كه ان .. قال ابن الزّبِير: وجاءنا يهودي 


ا بن ثاب 


يرتقي إلى الحصن: فقالت صفيّة لحسّان؛ عندك يا حسّان قال: 
لوكنت مقاتلاً لكنت مع النَّبيّ ل4: فقالت صفيّة له: أعطني إيّاه 
(يعني السّيف) كلم آرت تن اليوودي ضربته حنّى قتلته ثم احتزت 
راسه فاعطته حسّانًا وقالت: طوح به فإنَّ الرّجل أطند رمية سن 
المواة كزين نكر صنا ‏ هعاب 

عيد ألله بن محعب وعلي بن صالح تدم أنهما صعيقان: 

وكذلك واليد عي الله مصييب بان كابة صعفة جمد واين 
معين وأبو جاتم وَالتّسَائي كما يك ترجمته من «تهذيب. الكمال» 
(18/28): ثمّ هومع ذلك مرسل: نصّ على إرساله المزي؛ لآنَّ 
مُصَعَبًا تويك - هيما مال ابواحاتم” (سَنّة157) وهو ابن:ثلات 
وسبعين. فتكون ولادته على هذا سنة ثلاث وثمانين: بعد وفاة ابن 
الزديز يكشر بتثين فلخيو مريكل مسلضل بالجلل: 
الطرَيق الكامين: موصريض بالقصبة. واه ابن مسار 
«تازيغ دمشق» (432/12--433) من طريق الزَّبيْر بن بكار 
قال: حدّثني محمد بن الضَّحَاك عن 2 الصَّحَاكَ بن عثمان 
الحزامي قال: لما كان من مر صفيّة وحسّان واليهودي ما كان؛ 
بلغنا أنه ذكروه للنَبيّ # فضنحك حَتَّى رايت أقصى نواجنه, 
وها رإيته حك من بفيع قط طح كهعنة ! 


وهذا بلاغ كما ترى: فَإِنَّ الضّحّاك منت 
محمّد له ذكر «تاريخ البخاري» (119/1) و«الجرحءلابن أ بق 
حاتم (290/7) ؛ وأوددة يكنا ابن بان يخ «ثقاته (59/9). 

هذا جملة ما رأيته من انيد قو )القصنة ٠‏ وقد اي 
أنه جميمًا معلولة ليس فيها إستاد قائم. فلا -تصاح لان يبن 


تبع الاتبباع, 'وابنة 
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عليها خكم: وهذا وحده كاف 4# إبطال تلك الفرية ودفعها عن 
وقد حكى السّهيّلي 2 «الرّوَضء (324/6) عن بعض العلماء 
إنكار القصّة وإعلالها بالارسال: 
وخكاه أيضًا الحافظ ابوعمز ابن عبد البرٌ ني كتاب «الدّرر 
ب اختضاز المفازي والسّيره (ص186): وفال # «الاستيعاب» 
(166/1): «ذكروا من جبته اشياء امستشنعة رَوَوَهآ عن:ابن 
اير أنه حكاها عنه؛ كرقت ذكرها لتكارتها». 
ومن جزم بَذْلك العلامة الفقية ابو ذر الخشني شارح 
السّيرة. وسياتي كلامه. 
وقد يقال: إنَّ للقصّة أضلاً؛ لاعتضاد هذه الطرق أحدها 
بالآخر: ولا نيما وان الشان سيرة وأحيان: وقد علم 3 أهل 
هذا الفن بكتفون بكون الخبر من مرسل هشام: فكيف إذا شد 
وارسل من أوجه آخر. 
كاتجواب اننا لو سلمتا تيوت أصل القصّة فلا دلالة فيه على 
ما زمي بحسن لانّما روي متها بألل أسانيدها ‏ وهي مترسين 
عروة ومرسّل عباد وطريق أم عروة :ليس فيه التتنصيص بكونه 
نا ونه ودد ذلك 3 طريق حَمّاد بن "سامة تعن هام وقد 
خولف كما تقدّم: :ومن طريق مصعب بن ثابت وقد رايت أنه 
طريق مسلسل بالعلل, .ومن طريق:ابن زبالة وهو منكر الحديث: 
ولوفرض أنه جاء من بعض الطرق الضّالحة فلا شك أَنَّ من 
مدنا تمزه هلين ما قهتنه او بنا استفز إلى 'ذهنة من 
ذلك. أمّا العالمون بشان حسّان فيشهدون عليه بخلاف ذلك. 
قال المبرّد ب «الفاضل» (صصن13) بعد إيزاد الخبر اندي 
تقدّم ول الفصل: «وذكر الزبير أنَّ قومه كانوا يدفعون أن 
يكون جبانًا ٠‏ ولكنّه أقعده عن الحرب أن أَكحُلهُ قد قطع. فذهب 
منه العمل بذ الحرب: وأنشد الزبيز فول حسّانة 
ضر بجسمي مر الدهور 
وتخان قسراع يندي الأمَعَلُ 
وقنا كنت أشهد وَقَعَ الحروب 
ودار قي كتف الو كضل 
ورثنا عن السك اك روي 
يورا الآخرّمنا الأول 
قال المبرّد: «وحَدّثتٌ عن الاصمعي قال: الْدِّيل على أنَّ 
حسّانًا لم يكن جبانًا من الاصل؛ أنّه كان يماج خلفًا ظلم يُعيرَه 
ا منهم)». 
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1100 الخشني ب "شرح السّيرة» (ص304): هذا 
الحديث ليس بصحيع؛ لانَّ حسّانًا «لتغه كان يهاجي الشعراء 
الجاهليّة والإسلام:. ولم يرمه أحد منهم بجين: وكانوا كثيرًا 
انيد مون ندر ملو كان صجيطا لكان هما يجكر تك الشمر ريدم يه 
كما ذم هوغير واحدٍ وهجاه بالفرار من القتال والجين: فلمًا لم 
يدكر ذلك كح شعردل ذلك على“ ان هنا الجبرليس ضعي ؛ 

وكم ,سيارع ساعن 433/12 سيا كبن علا ابن 
الكلبي؛ وقال نحوًا منه ابن عبد البر 4 «الدّرن (ض186). 
وجكاه المقريزي نك «إمتاع الاسماع» (73/6) عن القاضي 
إسماعيل.بن'اسحاق: وذكره ابن بسّام 4 اكتاب «الدخيرة ا 
محاسن الجزيرة» ‏ كلام نفيس هذا المعنى (331/2- 
2) وأفاد أنه هاجى نحوًا من ثمانين شاعرًا 110 خلية من 
الدّلالة على شجاعة حَسَّانَ أنه كان مم له كنيتان ج السّلم 
والخرب كما كان الابطال تفعل على غهده. فكان يكنّى ‏ السّلمْ 
بي الوليد ونه الحرب بابي تعافةر 

فهؤلاء قوم حَسَّان: واغَيان:من اهل العلم وَالتّقَدمِ 4 معرفة 
السّين والاخَبَاز والحديث وقد قالوا ما ترات 4 الاحتجاج 
لشجاعته وبراءته من الجين. 

إذَا ثبت هنذا فلم يبق مَمَا يحتج به من يرمي حسَّانَا بالجين 
إلا كونه لم يشهد مع .لني له مِشَهدًا ولم يفن معة'غزوة, 
وجوابه من وجهين: 

الاؤل - وعلية الاعتماد .: ما تقدّم من كونه ترك ذلك لما 
أصَان أكغله. فهو عجر لا جين 

والغّاني: ما أسنده أبويغلى # المستد (2615) وابن ماكر 
«تاريخ دمشق» (400/12) والمزّي 4 «تهذيب الكمال» 
(21/6) من طريق ديج بن معاوية عن أبي إسحاق غن سعيد 
ابن جبير قال: جاء رجا إلى ابن عباس فقال: قد جاء حسان 
اللعين فقنال ابن عباس: .ما هو بلعين لقد جاهد مع رسول اللّه 
يه بنفسه ولسانه9): 

وأخرجه ابن عساكر (401/12) من ظريق حبيب ابن 

مان عن سعيد بنحوه. وخبيب منكر الحديث. 

قال الذهبِي بخ «الشير» (518/2) 1 على هذا الخبر: 
رقك جيذ نان قبا ند هراد 

هذا آخر ما تيسّر جمعه وتحريره. 


صلل الم هلك نينا محمد وهل اله وصبحية وينم اوها 


حرم 


عبد الله بوزنون. 
لكا إمام استاذ . المدية 


لا زال التّوحيد ب قلوب بني آدم هو عقيدتهم وبه يدينون لا يعرفون شركًا 
ولا يُحَدثون كفرًاء مكثوا على ذلك قرونًا منذ خلق الله آدم إلى قبل بعثة نوح عليه 
اماد ريل نك ما احير الله تحال عنهه عقال 98 1062 كا إلا أكة 
وسِدَةٌ النصتكثراً 1914 +4 ]. 

قال ابن 0 «كان بين نوح وآدم عشرة قرونء, 0 على شريعة من الحقٌء 

مَُفْرِيوَمرِيَ 4 ايتؤائعة .1. 

هكذابقي التُوحيد هودين لاس حصنا منيمًا حت إذا ني العم ومات الصّالحون 
أتاه الشّيطان: قلا فلا زال يتدرّج بهم ذ الغواية. ويزيّن لهم سبل الرّدىه لحوية 
الصّالحين حنَّى أوقمهم بذ شَرّك الشّرك وقبيح الكفرء نل 3 عصيرة مقيئة له فال افر 
الناس بعد أن كان على التوحيد إلى قولهم: واوا ايت 
يموق وشا (4)2 8121 ]. فاستحقوا الوصف بقوله تعالى: «وَودَأصدوكرً 4. 

قد يكون سؤالك أخي المسلم كيف كانت غوايتهم وما هو سبب ضلالهم 5! 

يخبرنا بدلك اين عباس له ذا غير الآرة السَالف ذكرها فقال: صارت الأونان 
َك كانت 4 قوم نوح العرب بعد. أمَّا ودْ كانت لكلب بدومة الجَنّدل: وأمّا سواع 
كات لهذيل؛ وأا يغوث فكانت هراد ثم لبني عُطَيْف بالجوف عند سباً اما يوق 
فكانت لِهّمَّدَان: وأمًا ادر فكانت لحميّر, لان ذي الكلاع: عر رجال صائحين من 
قوم نوح: ٠‏ هلما ملكو اوح الشيطان إلى قومهه أن انصِبوا إلى مجالسهم الذي كانوا 
يجلسون أنصابًاء وسمّوها بأسمائهم ففعلواء فلم تُعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسّخ 
العلم عبدَت9. 

وهذا ال ا لاله بيش درا ع الشّرك ومسالكه ج كل زمان 
رمكان لد سس الثامل فيه والرقوف علد مثا حك يجتب للم الوخد 4 لكايه 
أقدام كثير من السّالكين عن الصّراط المستقيم والدّين الحنيف. 
وك هذه الأسطر بعض الوقفات مع هذه القصّة وشيء من التَامّلات بيخ 


(1) أخرجه الطّبري (621/3). 
(2) أخرجه البخاري (4920): وانظر دفاع ابن حجر على صحَّة هذا الأثر (851/8). 


هذا الاثر. 
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ولى 


خطورة البدعة 
وضررها على التُوحيد 

ألا ترى أنَّ الشّيطان تدرّج بقوم 
نوع أي الابتداع حيث زيّن لهم أن 
0 تماثيل الكالكين 5 اتن 
عبادتهم - وَقَضدُهم 4 ذلك ونيتّهم 
حسنة 5 من بعدّهم فيتّخدها 
معدرداة من .دون الله 

قال القرطبي يبيّن قصدهم بذ 
ابتداعهم: قال عُلمَاوٌنا: فَفَعَل ذَّلكَ 
واه ا بِرُوْيّة تلك احور 
وَيَتََكَرُوا احَوَالهُم الصّالٍ ون 
كَاجْتَهادهِمَ وَيَعبُدُونَ َه عر وَجَلَ . 


6 


0 فمضت لهم بذلك أزمان 

ثم إنهم حك من بعدهم كاك جهلوا 
أغراضهمٍ ووسوس لهم الشّيطان إن 
آباءكم وأجدادكم كانوا يعبدون هذه 
الخدور كعب وها 

ولهذا قَعْد العلماء قاعدة يشهن 

0 َ 

لها النقل والواقع وهي ان البدعة بريد 
الكفر وسبيله فمن استساغ البدعة 
لير عل لش رك سان ذلك قرله 


(3) «تفسير القرطبي» (295/2). 


..» اهاة. 


الإمام أحند: «الفمة الشرك. لعله 0 
يقع ب قلبه شيء من الزيغ فيزيغ قلبه 
ذيهلكه,©. 

فهذا التّقل وما اللوال رتك 
1 بتدعة من أكثر النّاس تساهلاً 2 
ترقون البدع والمحدثات 
حتّى يؤول بهم الامر إلى الشرك: ابل 
إلى الدَّعوة إليه. يذودون عنه ويدعون 
الناءن عيفد التلة الشْر. 


الشراه 5 


يقول ابن 
ركيت 38 الشيطان إيزين لهم 
البدع 0 يوقعهم 2 الشرك: «إِنَّ 
ل ك6 الدا' 


عم الشر وانه ل منه شك بيته 
ومسجده وآوقات الاسحار: فإذا تقرّر 
لك نيه ل هاري مالسا 
عنده إلى الدّعاء به والإقسام على اللّه 
ا أعظم من الذي قبله؛ فَإنَّ 
شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو 
سان 6 من خلقه. وقد كر أكمّة 
الإسلام ذلك... فإذا قرر الشّيطان 
عنده أَنَّ الإقسام على الله به والدّعاء 
به أبلغ تعظيمه واحترامه وأنجع 
قضاء حاجته؛ نقله درجة أخرى إلى 
دعاته نفسه من دون الله. ثمّ ينقله بعد 
ذلك درجة أخرى إلى أن يتّخْد قبره 
وثنًا يعكف عليه ويوقد عليه القنديل: 
ويعلق عليه السُتورء ويبني عليه المسجد»ء 
ويعبده بالسٌجود له. والملواف به وتقبيله 
واستلامه والحجّ إليه والذبح عنده: ثم 
ينقله درجة ري إلى دعاء النّاس إلى 
عادتة راتحاذه عدا ومنسكا. ون ذلك 
أنفع لهم 4 دنياهم وأخراهم»9. 

(4) أخرجه ابن بضَّة ‏ «الإبانة الكبرى» (260/1). 
(5) «إغاثة اللّمفان» (234/1). 


السنة السادسة. العدد الواحد والثلاثون: جمادى الأولى . جمادى الآخرة 1433ه الموافق ل ماي/جوان 2012م 


فضل العلم 


ا 0 
ا المانع من انتشار الشرك ولا أدل 
عل هذا من قصّة الشّرك الأول إذ لم 
يظهر الشّرك 2< التّاس 0 ذهبت 
معالم العلم ودحل تكلم قفي الآثر: 
«فلم تعبد حتَّى إذا هلك أولئقك وتنسّخ 
ال 2ك فش حا الشرك 

بيقاء العلم وأهله. فلمًا تنسخ كم 
ونسي عبدت الاصقام وقبور أولئك 
الصالحين: لأنّ العلماء 00 اللشّاس 
سبل الهدى ويحدّرونهم سيل الشيطان 
بدءًا بالشّرك. وبموتهم يضل الخلق كما 
ضلّ الاوائل من البشر. ويسود الجمّال 
فيزيّنون للنّاس الشركيّات والبدع كما 
أخبر بذلك رسول الله يِلُكِ حيث قال: 
0 لله 0 يفيض 2 عا مرق 


و عه 2 


اننا ُوُوسًا 38 ستو متا عير 
لم مصَلُو وَأصَلُوا. 

و4 هذا المقام يحسن إيراد نقل 
لكلام متين للخ مبارك الميلي يبيّن 
أثار مَقْد العلم النافع ب الآمّة وضرر 
الجيل كول (إنّ الأمّة متى فقدت 
العالم البصير والدّليل التاصح والمرشد 
المهتدي تراكمت على عقولها سحائب 
الجهالات: وران على بصائرها قبائح 
العادات وسهل عليها الإيمان بالخيالات. 
فانقادت لعالم 00 وجاهل خدّاع 
م إليها بما له 
من أسباب خفيّة فتراه تصرِّمًا ب الكون 


(6) «صحيح البخاري» ‏ (100): ودصحيح ,مسلم» 
(2673). 


ومرشد ل . هذا يتقد 


وذلك يلقي إليها بأقوال مجملة ينزلها 
كل سامع على ما 3 نفسة: غتراه من 
علم الغيب وتقول: «سيدي فلان جاء 
بالخبر» ثم نجد من تسمّيه عامًا يثبت 
قدمها 2 هذا الخبال ويزعم لها أنَّ 
الحقيقة 4 هذا الخيال»7. 


عظه فتدة االقدور والتفافيل 


نهنا حيل الشّيطان رسي يناع 


بني آدم بخ الشرك بريُهم وهذاا ةك 
العهد الاوّل؛ بل وك كل زمان وعصر 
ووه الشافد على ما ذ كرت أنه قال 
الأثر: (فلمًا هلكوا أوحى الشّيطان 
إلى قومهم أن اتصبّوا إلى مجالسهم 
ال كادرا لسون انكانا.. كال ان 
القيّم©: «قال غير واحد من السّلف 
كان هؤلاء قومّا صالحين # قوم 
نوح عَظَيْاد. فلمًا ماتوا: 00 
قبورهم: ثم صَوَّرُوا تماثيلهم: ثمّ 
عليهم الامد فعبدوهم»؛ فاذا 0 0 
الشرك إِنْما هوعيادة القبور والاصنام 
ذف الذي اهلك إن القرت كنا ف 
أثر ابن عيّاس علم المرء عظم هاتين 
الف ررح الحدر ييا انها 
اسل البلا راس للد" 

قال ابن اقيم كقلة: «ومن أعظم 
مكايده التي كاد بها أكثر النَّاس وما نجا 
منها إلا من لغ يرد الله تعالى ضنته: ما 
أوحاه قديمًا وحديثا إلى حزبه وأوليائه. 
من الفتنة بالقبور, حنَّى آلَّ الأمرٌ فيها 
إلى أن عبد أربابها من دون الله. يدت 
قبورهم. ٠‏ وانْخدت أوثاناء وبنيت عليها 


7( «الشرف ونظافره (ص161). 
(8) «إغاثة اللهفان» (171/1). 


كخيدالخاالص 


© 


ديدالخالكحر 


الهياكل. وصوّرت 3 رُ أدبابها نبوا 3 
جُعلتَ تلك الصَورٌ أجسادًا لها ظلٌ ثم 
١‏ أسنامًا وَعَيدَتٌ مع الله هات 
وكانَ ول هذا الدّاء العظيم 5 
كما أخبر سُبّحَانهٌ عنهم 2 كتابه حيث 
يعول: تلفح يصون وابثا 
من لَرَودَه َالكوَوَُمِلَاسَسَارًا (5) وَمَكوأ 
عكا كيو َالو لا درن إلهيكدٌ ولا 
وو لآ سوا ولا يَكْوتٌ وَيعُوقَ وَسًا 
2 0 ولا زد الطيِينَ إلّه 
صَكَلَا 408 [112 88 ]... ثمّ قال: فهؤلاء 
جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبور؛ وفتئنة 
التُماثيل/0. 

واعلم 0 المسلم أنَّ فتنة القبور 
هي أشدّ الفتنتين: وأعظم أثرًا ب قلوب 
عْبّادها كما ذكر ذلك ابن تيمية كله 
لما قال: «فإن يشرك بقبر الرّجل الي 
يعتقد نوتة أو صلاحة: أعظم من أن 
شاك حشةار -- علد شالك 


ولهذا نجد اقوامًا كثيرين يتضرّعون 
عندهاء ويخشعون ويعبدون بقلوبهم 
عبادة لا يفعلونها © المسجدء بل ولا بخ 
السَّحَرء ومنهم من يسجد لهاء واكثرهم 
ون من بركة الصلةة عندها الك عا 
مالا يرجونه © المساجد التي تشد إليها 
الرّحال:09, 

ولهذا جاءت الشريعة الحنيفيّة 
5 2 0 
تنهى عن كل ما يودي إلى تعظيم القبور 
وعبادتها حسما لمادة الشرك كذ 
لذرائعه. فمن ذلك: «أنَّ النَِّيّ 48 نهى 
عن بناء المساجد على القبور. ولعن من 
فعل ذلك؛ ونهى عن تجصيص القبور: 
رشرينيا. باتجادفا عا رمن 
الصّلاة إليها وعندهاء وعن إيقاد 
(9) «إغاثة اللّمفان» (201/2. 203). 
(10) «اقتضاء الصّراط المستقيم» (680/2). 


5© 


المصابيح عليهاء وأمر بتسويتها؛ ونهى 
عن اتحاذها عيذا. وعن شد الركال 
ال ل ل لا كر 
اتّخاذها أوثانا والاشراك بها. وحرّم 


متا ل اه وو لاس 
بل قصد خلافةٌ سد للذّريئة1. 

وقد كان اسلف يحدّرون من تعظيم 
قر الخالسن أو إظهارها. وأذكر 
لك أخي القارئ واقعة تبيّن هذا الامر 
بجلا ...كال ابو العالية: لا فحنا تسكن 
وجدنا 4 بيت مال الهرمزان سريرًا 
عليه رجل ميّت عند راسه مكحف 
دن المصحف فحملتاه إلى عمر 
فدعا له كما فتسخه بالعربيّة. فأنا وَل 
كل خراف من القرب قرانة فيل ماقرا 
الخران هذا... قيل له: فماذا صنعتم 
بالرّجل؟ قال: حفرنا له بالثّهار ثلاثة 
عدر قبا متفرقة. كلما كان الكل 
دفناه وسوينا القبور كلها لنعمية عن 
0 
منه؟5 قال: كانت السّماء إذا حبست 
عنهم برزوا بسريره فيمطرون. فقيل 
له: من كنتم تظنُّون الرّجل؟ قال: رجل 
يقال له دانيال», ذكر هذا الآثر ابن كثير 
«البداية والثّهاية» (376/2)؛ وقال: 
«وهذا إسناد صحيح إلى أبي العالية». 

فهذا مرحال الم 
الفتنة. وهم أعلم النّاس بريّهم, ومع 
ذلك يحقون أن نتن لانن يقبون 
صالحيهم: فهل بعد هذا يزمّد ذخ 
التحد ير من عبادة القبور وتعظيمهاء 
ا آل شاك المدر عارك اضك 
0 
ينظر هذا القائل إلى ما حولهة ألم يَجْلّ 
بطرفه ع البلاد ليرى القبور 4 قمم 
(11) بإعلام لموقّمينه (174/3). 


الرُوابي وأعالي الجبال يحجٌ إليها النّاس 
س0 كل شرج وكاب يقصدونها بالذّبح 
والدعاء والتذورة قد يوقا بالشّموع 
والسّتور وشيّدت تشييد القصور حتّى 
يعظموها لزائريها ويليسوا عليهم 
دينهم» ألا ساء ما يرون 


الحذر من الغلوٌ الصّائلحين 


فإِنَّ تعظيمهم من دون تقيّد بالشرع 
كردي بالمرء إلى 0 من دون 
خالقهم جل وعلا وإن شت شئت شاهدًا على 
ذلك ذيكفيك أَنَّ معبودات قوم نوح التي 
قال الله عنها: #وَمَالوا ادن همك ولا 
دون وا ولا سوا ولا يَهُوتٌ وَيَعُوقَ وسْترًا 
(4)3: نما هي اسماء قوم صالحين كما 
مرٍّ معك ‏ أثر ابن عبّاسء وكذلك ما 
جاء عن إله العرب اندي يقال له اللأت؛ 
فإنها هو رجل صالح: قال مجاهد عند 
قوله تعالى: ل وميم الت لش 5 
شو انض ]ا. قال: «كان ل السويق 
للحاجٌ؛ فعكف على قبرم12. 


كن ها الات فرت الأضاء كن 
دون الله. معدت التصارى لدو 
وعبدت اليهود عُزَيْرا وهلمٌ جرّاء يزيّن 
لشّيطان لبني آدم أنَّ الو فيهم إِنّما 
لطس اتا ل 
إذا غلوا فيهم هان عليهم أن يعيدوهم 
من دون اللّه بدعائهم والمسطع بهم 
والعكوف عند قبورهم؛ لانّهم ب زعمهم 
لوسائط يقرّبونهم إلى خالقهم. 

قال ابن القيّم عن حالهم: «غرَّهم 
لشّيطان فقال: بل هذا تفظيم لقبور 
لمشايخ والصّالحين وكلّما كنتم أشد لها 
(12) «تفسير الطّبريء (47/22). 


تعظيمًا وأشدّ فيهم غلوًا كنتم بقربهم 
ا ومن أعدائهم 00 الها 
من هذا الباب بعينه دخل على عاد 
يغوث ويعوق ونسر ومنه دخل على عبّاد 
الاصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة 
فجمع المشركون بين الم والطعن 
١ 2‏ للريتتهم», كك ذكر يتل السّنّة 
لمر ستدة بالطرية الشَّرعيّة تجاه امن 
نعتقد صلاحه فقال: «وهمدى اللّه أهل 
التوحيد لسلوك طريقتهم وإنزالهم 
منازلهم التي انزلهم الله إيّاها: من 
العبوديّة وسلب خصائص الإلهيّة عنهم. 
وهذا غاية تعظيمهم وطاعتهم,07. 


حجّة المشركين واحدة 
وتباعدت أماكنهم 
فهم يقولون: إِنَّا لا نعبد الهتنا 
ستقلالاً وإنما تتحدها وسائط نينا 
لى الله زلفى. وهذه حجّة المشركين 
توم كا عدر التي إلا هذه 
لدّعوى؛ قفي رواية لهذه القصّة ذكرها 
لكلبي ب كتابه «الأصنام» (ص52): 


قال: هم جاء من بعدهم القرن 
8 2 

الثالث فقالوا: ما عظم اولونا هؤلاء 

إل وهم يرجون شماعتهم عند الله 

تعالى فعبدوهم را أمرهم واشتد 

كفرهم»: فانظر كيف سوّغوا لانقسهم 

عبادة هذه الاصنام بانه يستشفع بها. 


وهذا قريب أنضنا مان ححة شرك 
العرب ما قالوا عن الهتهم: : #مَانْعَبَدُهُم 
إِلَأسَّه رُلَيَح 4 لاليْد : 3]. قال 


قتادة 4 تفسير هذه الاية: مرك وي 


يونا 
(13) «إغاثة اللّهفان» (201/1. 209). 


ِلَأمَهِ ليح 4؛ قالوا: ما نعبد هؤلاء إلا 
ليشفعوا لنا عند اللهم09. بل هي حجّة 
المشركين ‏ كل وقت, قال ابن كثير 
عن هذه الشبهة انّي هي منّكا دعوة 
المشركين ب شركهم: «وهذه الشبهة هي 
التي اعتمدها المشركون ‏ قديم الدّهر 
وحديثه؛ وجاءتهم الرّسل ‏ صلوات اللّه 
وسلامه عليهم 0 برذها والنّمي 
عنهاء والدَّعوة إلى إفراد العبادة للّه 
وده لا شريك له وأن هذا كي 
اخترعه المشركون من عند انهم لم 
يأذن الله فيه ولا رضي به بل أبغضه 
ونهى عنه»7". وهذه الحجّة التي يدندن 
حولها أهل الشرك وعبّاد القبور داحضة 
عند ريهم قد أبطلها القران وردّها؛ لأنّها 
تخالف أَصِلَنٍ الشّفاعة المثبتة وهما: 
إذن المولى للشّافع ورضاه عن المشفوع 
له فاللّه لا يشفع 1 عنده 3 بإذنه: 
قال تعالى: لص ذا الى يَمْفَحُ عندَهَهِ 
لا بدن 4 الت : 1255؛ وهو لم يأذن 
لهؤلاء بشفاعتهم, بل سمّى ذلك شركًا 
بنصٌ قوله تعالى: لوَيَفُوت هَوْلا 


سَْعْوْئَاعِندَ الله هل كيرت أله يما لا 


ِمَكَمُ في ألسّموتٍ وَلَافٍ لض" سْبْحَلة 
َكَل عَهًا كرت )4 افتذفنيا 
قال ابن كثير: ل 
الملائكة المقرِّبِين فكيف ترجون أيّها 
الجاهلون شفاعة هذه الأصنام والأنداد 
عند الله. وهو لم يشرع عبادتها ولا اذن 
فيا يل كد نوي عنها على السنة جب 
رسله: وأنزل بالنّهِيِ عن ذلك جميع 
كتبهة,19 أله 

والأصل الثاني الذي خالفته الشّفاعة 
(14) «تفسير الطّبري» (157/20). 


(15) «تفسير ابن كثير» (95/4). 
(16) «تفسير ابن كثير» (389/4). 


رض الله عن الشذى له قال تعالى. 
عَيًا َِا بد أن 21101100 
(4 انتفاقث ]. قال السّعدي ي 


«ي: لا بد من اجتماء الشرطين: إذنه 
تعانى 2 الشفاعة: ورضناه عن المشفوع 
له27. فهذه لتك مع 0-0 قدرها 
لاتفني شفاعتها حثّى يأذن الله لها 
ويرضى عمّن شفعت له؛ فكيف بالهة 
المشركين ني أشركوا بها مع الله5! 
واعلم 0 المسلم الموحد نك إن 
أردت أن تنال, الشفاعة حقيقةٌ حقيقةٌ فأخلص 
توحيدك لله اندي هو مالكها. فعن 3 
يرة حنئعنْه قال: قلت: يا رسول اللّها 
0 النّاس بشفاعتك يوم القيامةة 
فقال: «لَقنَ 5 
يَسَائَنِي عَنْ هَذَا الحديث اك ول مك 
ايت من حرّصك على الحّديث.أسْمَدٌ 
النَّاسِ بِشمَاعتي يوُمَ القيّامّة مَنَّ قَالَ لا 
لَه إلا الله خَائِصًا من قبل تفسهء09. 
قال ابن تيمية: «قتلك الشّفاعة 
هي لأهل الإخلاصن باذن الله؛ ليست 
لمن أشرك باللّه ولا تكون إل باذن اللّهء 
وحقيقته أنَّ اله هو الّذى يتفضّل على 
امن الإاخلاص والتّوحيد عفار لهم 
بواسطة دعاء الشافع اندي د له ان 
يشفع ليكرمه بذلك»!09. 
هذا ما تيسّر لي من القول 4 هذا 
الآثر بعد التَّاكُل والتّظر؛ جمعتها لك 
55 القارئ 2 هذه الوريقات ورتيتها 
على نسق وقفات. عسى أن تكون ذخرًا 
للمستفيد وتنبيهًا للمستزيد. نسال الله 
أن يجنْبنا الشرك وحبائله. ويرزقنا 
لوحي كلمن مسائله. 


(17) «تفسير السّعدي» (ص784). 
(18) رواه البخاري (6570). 
(19) «مجموع الفتاوى» (78/7). 


حديدالخاالاص 


ااا © 


لتشم الاش 


يحوت ودراساك 


د.عيد المجيد جمعة 
لعا أستاذ بجامعة الأمير عيد القادر الإسلامية ‏ 
قسنطينة 


برز الإمام مالك بن أنس (ت 179ه) # خضمٌ نهضة علميّة 
عظيمة: فتلقّى العلم عن فقهاء المدينة؛ وعن غيرهم: فكان إمامًا 
.4 الفقه والحديث؛ وجمع أدوات الإمامة؛ وحصّل الاجتهاد؛ وبلخ 
الذرو: > النظر والاستدلال: رسار ناما يقصدء الطلاي ين 
كل صوب وحدب؛ وتخرّج على يديه ما لا يكاد يحصى من الحَلق» 
وعني تلاميذه بضبط أصوله؛ ونقل فتاويه, اه 
وعم مشارق الارض ومغاربها. 

وانتشر مذهبه # كثير من البقاع؛ فعمّ جهات مختلفة من 
الحجازء وانتقل إلى العراق ومصر والقيروان والمغرب والاندلس 
وصقليّة. وانتشر بذ جهات أخرى من العالم الإسلامي. فوصل 
إلى اليمن والشّام ودخل خُراسان: وفشا بقزوين: وأبهر: وما 
والاهاء ودخل بلاد فارس وغيرها!". 

وقد حت أتباعه على النَْظر والاجتهاد. وعدم التّعصّب 
لرأيه: ولمًّا طلب الخليفة العبّاسي أبو جعفر المنصور أن يضع 
لك كان حمل الساس عليه قال لك كه مدر للؤمنين! إن 
أصحاب رسول الله ##ك تفرّقوا © البلاد إفأفتى كل مصره 
بما رآه. وك رواية: إن لأهل هذه البلاد قولاً. ولاهل المدينة قولاً, 
ولأهل العراق قولاًء تعدّوا فيه طورهم». وك بعض الرّوايات قال 
له الإمام مالك: ديا أمير المؤمنين! لا تفعل؛ ؛ فَإِنَّ لنّاس قد سبقت 
لهم أقاويل: وسمعوا أحاديث وروايات, وأخد كك قوم بما سبق 
إليهم؛ وعملوا به؛ ودالوا له من اختلاف أصحاب رسول الله يؤل[ 


(1) انظر: «ترتيب المدارك» (24/1). 


وغيرهم, إن ردّهم عمًا امفدرا شديدء فدع الثامن وما هم 
عليه؛ وما 0 ولق 


ل 


ثم خَلَفَ خَلَفٌ من بعد الإمام مالك تملثة وغيره من الائمّة 
المجتهدين.# منتصف القرن الرّابِع.فترت هممّهم عن الاجتهاد 
المطلق. وقَصَرٌ جهدّهم عن التّْظر ب 0 والاستنباط 
منها ورَضُّوا لأنفسهم التقليد اد وا اط لسن 
7 واد منهم إمامًا يتّبعه, ومذهبًا يلتزمه. وصار مبلةٌ علم 
أحدهم قَهُمّ كلام إمامه: وبياثٌ أدلّته. امس ع تواهده. 
والعناية بنقل أقواله؛ وبدلٌ الجهد 4 نصرة مذهبه. والرّدٌ على 
اله 2 سس القة على ازيح يدام لكل لدف آنا 
وأشياع واحراب واتباع. 

وضار اهتمامٌ الفقيه المقلد بالمتون شرحًا أو اختصارًا 3 
اس رشك شحو نام نكت امصرين كارن 
واذّعى هؤلاء القومٌ انقطاعٌ الاجتهاد. وغلقَ أبوابه على رأس المائة 
الزايعة. وله يرق مجتهد مطلق. بل الجتهد عندهم الذى يفيه 
نصوصٌ إمامه: ويُفَرُحٌّ على أصوله؛ ويطلقون عليه اسم: «مجتهد 
مقيد». وهكن | دخل|الفقة ف عضر الإاتستطافل 

خضمٌ هذا الجمود الفكري والرّكود الفقهي كان لعُلما 
المالكيّة دور بارز # إحياء الاجتهاد, وفتح أبوابه. وبعثه من جديد, 
فدعوا إلى ضرورة العودة بالفقه إلى ما كان عليه العهد الأول وانكروا 
طريقة 0 المذاهب بك وقوفهمٍ عند نصوص ائمّتهم والاستدلال 
بها ءدون الرُجوع إلى النصوص الشَرعيّة والاحتجاج بها, .والاستنباط 
1 ؛ فهذا الإمام الحافظ أَبومٌمّر بن عبد الب يذكر على أهل بلده 
تقيّد هم بالمذهب.فقال خ بيان طوائف النّاس آذ العلم: 

«واعلم أنّه لم تكن مناظرة بين اثنين أو جماعة من الشّلف 
إل لتفهّم وجه الصّواب فيصار إليه: ويعرف أصل القول وعلته. 
فيجري عليه امئلنة ونظائره. وعلى هذا الثاس 2 كل يلد 
إلا عندنا . كما شاء الله ريّنا عن لك سانا ل اهلا 
المغرب؛ فَإنّهُم لا يقيمون علّة. ولا يعرفون للقول وجهاء وحسب 
أحدهم أن يقول: فيها رواية لفلان ورواية لفلان؛ ومن خالف 
عندهم الرُواية ال ليح عل معنافا وأصلها وصحّة وجهها. 


(2) انظر: «الانتقاء» لابن عبد البر (41).: و«ترتيب المدارك» (60/1). 
(3) «الاعتصام (235/2). 


السنة السادسة.العدد الواحد والثلاثون: 


فكائه قد خالف نص الكتاب وثابت السنّة: ويجيزون حمل الرّوايات 
المتضادّة ب الحلال والحرام؛ وذلك خلاف أصل مالك؛ وكم لهم 
ان خلاف مذهيهم ممًا لو ذكرناه لطال الكتاب 
بذكره ولتقصيرهم عن علم أصول مذهبهم صار أحدهم إذا لقي 
كان من يفول بقول أبي حنيفة. أو الشّافمي اداه بن علي؛ 
أوغيرهم من الفقهاء؛ وخالفه ب أصل قوله بقي متحيّرًا. ولم يكن 
عنده أكثر من حكاية قول صاحبه؛ فقال: هكذا قال غلان: وهكذا 
رويناء ولجأ إلى أن يذكر فضل مالك ومنزلته؛ فإِنّ عارضه الآخر 
بذكر فضل إمامه أيضًا صار. ‏ المثل؛ كما قال الاوّل: 
شكونا إليهم خراب العرا 
ق فعابوا علينا لحوم البقر 
5 000 ٍ 
اريها السهاوتريني القمر 
وك مثل ذلك يقول منذر بن سعيد ككلله: 
عذيري من قوم يقولون كلما 
طلبت دليلا: هكذا قال مالك 
وإن عدت قالوا: هكذا قال أشهب 
وقد كان لا تخفى عليه المسالك 
فإن زدت قالوا: قال سحنون مثله 
ومن لم يقل ما قاله فهو افك 
فإن قلت: قال الله ضجوا وأكثروا 
وقالوا جميعا: أنت قرن مماحك 
وإن قلت: قد قال الرّسول فقولهم 
ائت مالكًا ‏ ترك ذاك المالك 
1 َ 5 : 
واجازوا النظر .2 اختلاف راهل مخدر وغيرهم من أهل 
المغرب فيما خالفوا فيه مالكًا من غير أن يعرفوا وجه قول مالك 
ولا وجه قول مخالفه منهم, ولم يبيحوا النُظر يخ كتب من خالف 
مالكًا إلى دليل يبيّنه. ووجه يقيمه لقوله وقول مالك جهلاً منهم. 
7 ا َ 
وقلة رض »وخوفا من ان يطلع الطالب على ما هم فيه من النقص 
والتقصير فيزهد فيهم :وهم امع ما وفنا يعريون من خالفهم 
ويغتابونه. ويتجاوزون القصد ج ذمّه؛ ؛ ليوهموا السّامع نهم على 
حق. وانّهم أولى باسم العلم وهم: «كَرَبِقِيَةٍيحْسَمْه لمان 
1 حو إدابآءة. لرَيجَدهَ سكا 4 [39 :لتقو 40,1 
وتتجلّى مظاهر عناية العلماء المالكيّة بالاجتهاد. ودورهم 
الفمّال 4 إحيائه؛ ب الأمور الثّالية: 


(4) انظر: «جامع بيان العلم» (329328/2). 
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يحوت ودراساك 


660 


بحكوت ودراساك 


ا 
دعوتهم إلى الاجتهاد وإبطال التّقليد 


فقد نصّ كثير من علماء المذهب على وجوب الاجتهاد للعالم 
وتحريم العليد عله . 

فعقد الإمام ابن القصار بايًا ب إبطال التّقايد من العالم 
للعالم؛ وذكر الادلّة على منعه5. 

وعقد العلامة ابن عبد البرّ بابًّا ‏ ضساد التّقليد ونفيه. 
والفرق بينه وبين الاتباع؛ ونظم قصيدة # ذمّه. وحثّ فيها على 
التمسّك بالتصوف والاهتهاء عن الاحتلدف فال فيه 

يا سائلي عن موضع التّقليد 


خَذ عنّي الجوابٌ بفهم لب حاضر 
واصغ إلى قولي ودن بنصيحتي 

واحفظ علي بوّادري ونوادري 
لافرق بين مقلّد وبهيمة 


تنقاد بين جنسسادل ودهاكر 
. وقد حكى الانّفاق على أنَّ القلّد لاعلم له. ثم حثَّ على حفظ 
لسري والتّقّه فيها والاستنياط منهاء وترك التّقليد فقال: 
«فعليك يا أخي بحفظ الأصول والعناية بهاء واعلم أنَّ من عني 
بحفظ السّنن والاحكام المنصوصة ‏ القرآن؛ ونظر يذ أقاويل 
الفقهاء فجعله كونا له على استهادة ومفتاحا لطرائق التّظر 
وتفسيرًا لجمل السّنالمحتملة للمعاني؛ ولم يقلّد أحدًا منهم تقليد 
السّنن تيجب الانقياد إليها على كل حال دون نظر, «ولم يرح نفسه 
ممًا أخذ العلماء به أنفسهم من حفظ السَّن وتديّرها. واقتدى بهم 
4 البحث والتَّمهّم والنْطرء وشكر لهم سعيهم فيما ار و 
عليه : وحمدهم على صوار بهم الذي هو أكثر أقوالهم ٠‏ ولم يبرّئهم 
من الزّلل كما لم يبروا أنفسهم مث «فهذا هوالطالب المتمسّك بما 
عليه السَلن الشاك . وهو نسي لحظة وا لانن لر هده رمي 
لسن نيه بإ وهدي صحابته ته . 
ومن أعفٌّ نفسه من النُظرء وأضرّبَ عمًّا ذكرناء وعارض 
ان رايد ودام أن يردّها إلى مبلغ نظره ا مضل. 
ومن جهل ذلك كله انض وتقحم 4# الفتوى بلا علم فهو أشدٌ 
عمى وأضل سبيلا» 5 
وقطع أبو عبد الله بن خويز منداد البصصري المالكي بمئع 


(5) انظر: «المقدّمة بذ أصول الفقه» (140 وما بعدها). 
(6) انظر: «جامع بيان العلم» (329/2 وما بعدها). 


التّمقليد فقال: «كلّ من اتّبعت قوله من غير أن يجب عليك قَبوله 
لدليل يوجب ذلك فأنت مقلّده. والتّليد دين الله غير صحيح: 
وكل من أوجب عليك الدّليل انّباع قوله: فأنت متّبعه والاتباع ذخ 
الدّين مسوغ والتّقليد ممنوع» 7. 

وقد نصّ القاضي عبد الومّاب '# كتاب «المقدّمات 4 أصول 
الفقه» على فرضيّّة الاجتهاد. وأطال الكلام ' تقرير ذلك ب 
نحو كرّاسة. 

وقال بخ ذم التقايد بعدما ذكر الايات بز الحثُ على التَطر 
والتّمكّر والاعتبار والتَّير : والتّمّْه من التهُم والّيّن. .ولا يكون 
إلا بالنّْطر بذ الأدنّه واستيفاء الحجّة دون التّقليد: لا يثمر علمّاء 
ولا يفضي إلى معرفة؛ وقد جاء النّصّ بذمٌّ من أخلد إلى تقليد 
الاباء والرؤْساءء واثباع السّادة والكبراء؛ تاركًا بذلك ما ألزمه من 
ا ا اا 


لوَإِدَاقِلَ لم أتَبعو 1 
كاب َابَآؤُهُمَ ا © 1 :170 


سر يه به حفر عي 


وقال: ظإِنَا وَجَذْا 521 عل َم وَإنَا عَكَ كردم مُممَدُونَ 46 
لالقضفة : 22] نظائر من الآيات؛ تنبيه بها على خطر التّقليد بأن 
فيه نزع انع الأدلّة. والعدول عن الاتقياد إلى قول من لا يعلم 5 
فيما تقلّد فيه مصيب أو مخطئ .قلا يامن من التقليد لغيره كون 
ما يقلده فيه خا اليلة دن سقة المذهب لا تتيين من فساده 
باعشاد المعنقد له وقد تمسشلكة يه وإنما يتمير عتمي اذاهب 
من فسادهاء وحقّها من باطلها بالدّلالة الكاشفّة عن أحوالهاء 
والمميّزة بين أحكامهاء وذلك معدومٌ بذ المقلّد؛ لأنّه متّبِع لقّول لا 
يعرف صحيه من قساده؛ وإثما |عتهده لفوق مقلده به». 

وعد الامام القرالي الاجتهادٌ من فروض الكفايات: فقال: 
«فيمن يتعيّن عليه الاجتهاد: أفتى أصحابنا ‏ رضي الله عنهم ‏ 
بأنَّ العلم على قسمين: فرض عين؛ وفرض كفاية... 

فقفرض العين الواجب على كل أحد. هو علمه بحالته التي هو 
0 0006 

وأمّا فرض الكفاية فهو العلم الذي لا يتعلق بحالة الإنسان: 
فيجب على الامّة أن تكون منهم طائفة يتفقّهون بذ الدّين ليكونوا 
روطام حفطًا للشّرع من الضّياع؛ وانّي يتعيّن لهذا من 
الناس: من جاد حفظه؛ وحسن إدراكه؛ وطابت سجيته وسريرته: 
ومن لاء غلا" . 


(7) نقله عنه ابن عبد البر لغ المصدر السابق (233/2). 
(8) انظر: «شرح تنقيح الفصول» (435). 
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بروزائمّة مجتهدين 


لقد برز كثير من علماء المذهب, تحرّروا من قيود التّقليد. 
وخرجوا إلى خضاء التّطر والاستدلال؛ ويلغوا رتية الاجتهاد, 
واستكملوا أدواته؛ فمنهم من ادغاء لنفسه؛ ومنهم من وصف 
بذلك: وهذه الاجتهادات مكنتهم من الاستقلال بالوأي: وتبنّي 
اختيازات نويه خارجة عن ادهب رار ميج آراء صارت العمدة 
القضاء والفتياء وقد كان لعلماء الأندلس اليد الملولى ‏ هذا 
المجال. فقد «اشتهر عدد من ان المذهب المالكي ومؤسسي 
مدرسته بالأندلس بالخروج عن المذهب ومخالفة رأي الإمام 
مالك. والاحد بما عليه غيره من الأئمّة المجتهدين: و 3 هذا دلالة 
واضحة على الأطلاع الراس لهزلاء الفقهاء على اراء غيرهم من 
الائمّة واجتهاداتهم الفقهيّة. وتوسّعهم # المعرفة وبعدهم عن 
التّعصّب المذهبي والتّمسّك بالدّليل»!5. 

ومن هولاء علماء المذهب الذين يلفوا رشة الاجتهاد” 
واستكملوا اذوانه عبر الأعصار 3 مختلى الامضاز. 

قفي القرن الكالت نجد دن علمن على بن الإمام مالك سبع : 
قد خالفه # مسائل عرَّة9, منهم: 
, يحيى بن يحيى بن كثير لني القرطبي المتوفّى سنة (224ه), 
أشهر رواة «الموطأ». كانت له آراء خالف فيها الإمام مالكاة. 


(9) «المدرسة المالكية الأندلسية إلى نهاية القرن الثالث الهجري (284) إعداد الاستاذ 
مصطفى الهروس . طبعة: وزارة الاوقاف المغربية سنة 1418ه/ 1997م: وانظر 
كتاب «الاجتهاد والمجتهدون» للكتاني. 

(10) انظر: «المدرسة الأندلسية» (284): و«مباحث يذ المذهب ا مالكي بالمغربه د عمر 
الجيدي (282). 

(11) انظر: «ترتيب المدارك» (379/3): و«الديياج المذهبء (350) 
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وعبد الملك بن حبيب السّلمِي القرطبي (238ه): له 
اختيارات كثيرة خالف بها المذهب معتدًا برأيه؛ وريّما ظهر له 
رححانه . واحتيارانه المتهية تتوئة لك متيل كت ارق الي 
دونت بعده220, 

ووو سي قر ي القيرواني (240ه) . ناشر المذهب 
ا عدون مشائلة. تحده حالف مالكا له كخدر فين 
المسائل. وت 
تابعه ْ بعض منها من جاء بعده؛ مرجِّحًا لها على غيرها!. 

وابن القاسم: قاسم بن محمّد بن قاسم القرطبي أبومحمّد 
(278ه) بن 4 الفقه؛ وذهب مذهب الحجّة والنظر» وترك 
التّقليد أنْف كتابًا لالد على ابن مزين والعتبي وعبد الله بن خالد 
سما دالرد علن المقلدة»: أوهالايضاح © الرّدٌ على المقلدين04, 

وي القرن الرّابع. برز عدَّة علماء. تركوا التّقليد. واختاروا 
مسائل خالفوا بها المذهب, منهم: 

ع يا لض كادي كا 2 
زايه. حالف المده 4 مسائل31. 


تقف على هذه الاختيارات 4 مدونة المذهب بروايته. وقد 


واحمد بن احمد بن زياد الغار 1 لم (4319) كان 
فقيهًا نبيلاً ثقة. مذهبه التّطر ولا يرى التّقليد »0 

وعبد الله بن أبي زيد القيرواني (386ه)؛ إمام المالكيّة بخ 
مسار له زا خاضة لك يعلد فيا 2ر10 

وعبد الخالق بن خلف بن سعيد بن شبلون القيرواني [391ه) ؛ 
فقيه جليل كان عليه الاعتماد ح الفتوى بعد ابن أبي زيد القيرواني. 
الك كتانا سهاه: :)كمه يف نه ريمن جرء. كان مستقل الرّواية 
يفتي يذ مسائل برأيه مخائفًا لرأي غيروةة؛ 

وعيد الله بن إبراهيم لامع لصيل المتومّى سه 
(392ه)؛ كان من حقَّاظ مذهب مالك. من أعلم النائن 
بالحديث وأبصرهم بعلله ورجاله: 1 على الاصول وترك 
القليد. وكان يجتهد رأيه ولا يبالي أوافق مالكًا أم خالفه. وكان 
إذا استفتي عن مسألة قال للسّائل: عن مذهب مالك تسألني أم 
عمًا يقتضيه العلم بإطلاق095. 


(12) اتظر: «ترتيب المدارك» (122/4): و«الديباج المذهب» (154). 

(13) انظر: «ترتيب المدارك» (45/4)؛ و«الديباج المذهب» (160). 

(14) انظر «ترتيب المدارك» (448/4) «الديباج المذهب» (144). 

(15) انظر «ترتيب المدارك» (153/5) «الديباج المذهب» (245) مباحث (283). 

(16) انظر: «الديياج المذهب» (37). 

(17) انظر: «ترتيب المدارك» (215/2)؛ و«الديباج المذهب» (136): ودمباحث بذ 
المذهب المالكي (284). 

(18) انظر: «ترتيب المدارك» (263/6)؛ و«مباحث يذ المذهب المالكي» (284). 

(19) انظر:«ترتيب المدارك»(135/7) .و«الديباج (138).و«الفكر السَّامي (117/2). 
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2 القرن الخامس طور علمام» حملوا لواء الاجدهاه وتركوا 
التّقليد. :من أشهرهم: 

محمّد بن عمر بن بشكُوال المفريف بابن الفخّار القرطبي 
المتوضّى سنة (419ه) كان حافط للدي كارع لخاد 
العلماء له مذاهب أخد بها ف خاصة نفسة إذ كان مجتهدًا 
مستقلاً 0 مخالمًا ما علية المذهب 2 بعض مشائله 29 

وعُمّر بن محمّد ل ار 
وصف بأنّهِ من المجتهدين المبرّزينء وأئمّة القرويّين المعدودين200, 

والحافظ أبوعمر يوسف بن عمربن عبد البرٌ المي القرطبي 
(463ه) الفقيه لمحدّث حافظ المغرب؛ كان مستقلٌ الفكر بعيدًا 

عن الجمود. ومبغضًا للتّقليد. وصرّح كل من ترجم له ببلوغه رتبة 
مواد قال ابن حرم «وممّن أدركنا من أهل العلم على الصّفة 
ني من بلغها استحق الاغتداد يهف الاختلاف ابن عبد البنّ221, 

والامام أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي (474ه): 

0 _ 05 

الفعية الحافط التظار الممتن امل لراء ادهب ووصف كانه 
من انّدين ارتقوا درجة الاجتهاد!3ة, 

وعلي بن محمد الزيني الدروف باللحم القاكهات [478ه): 
فقيهٌ ضليعٌ ب المذهبء له كتاب مشهور على «المدوّنة» سمّاه 
«التَّبصرة». له اختيارات خالف فيها المذهب. قال القاضي عياض: 
«وقد ضرب به المثل إذ كثرة اختياراته؛ حتَّى قال فيه الغلاوي: 

واعتمدوا تبصرة الع 
ونه دكن اف أ 
نك كزن باختياره 
مذهب مالك لدى امتيارم,28) 

وك القرن السَّادس وما بعده اشتهر كثير من أعيان العلماء 
ببلوغ رتبة الاجتهاد. والخروج عن المذهب؛ حتَّى ذاع صيتهم 2 
الافاق. منهم: 

محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (520ه): زعيم الفقهاء 
المعروف بدقّة الفهم وجودة النّظر مع براعة التّأليفء نعت بحافظ 
المذهب؛ وهوممّن بلغ الاجتهاد ديه؛ نص على ذلك غيرواحد 65 

- أبو الطاهر إبراهيم بن عبد الصّمد التتوخي امهدوي ركان 


«الديباج» (171). و«الفكر السَّامي» (203/2) ؛ و«شجرة التو (112) 
انيل الابتهاج» (299): و«شجرة النور» (107). 

(22) انظر «ترتيب المدارك» (128/8) «تذكرة الحفاظه (306/3) «الديباج» (257). 
(23) انظر «المدارك» (117/8) «الديباج» (120) «الفكر السامي» (455/2). 
(24) انظر «بوطليحة» (74) لمحمد النابغة بن عمر الغلاوي. 

(25) انظر «الديباج» (278) «شجرة النور» (128) «الفكر السامي» (219/2). 


2 سنة 526).: الامام 4 الحديث واصون الفقه والعرييّة. من 
الفقهاء الاعلام البالفين ذرجة الاحثار والثّرجيح, اله مؤلّفات. 
منها. (السيه عل مسادت الدرحيف. اهد هيه بأسرار التُشْريع 
واستتباظ أحكام الفروع من قواعد الأصول: رذكر أن من أحاط 
به علمًا بكتابه «التنبيه» عن درط ة التّمليد26. 
سند بن علي بن حمر ابو عبد الله التّميمي المازري 
(536ه): المعروف بالإمام؛ خاتمة العلماء الحقمن. والاككة 
العلام المجتهدين» الحافظ النطّار, وصف بأنّه بلغ رتبة الاجتهاد. 
وقد عجب السّبكي كيف لم يع الاجتهاد مع أن استجمع أدواته 0 
نضٌ على بلوغه درجةٌ الاجتهاد كلّمّن ترجم له1. 
الإمام ابو بكر محمّد. بن عبد الله بن العربي الاشبيلي 
المتوقى سنة (543ه), فقيه متبجّر مشارك 2 العلوم: تضلّع ب 
الفقه والخلافيّات والحديث والأصول: قد حالف ا مذهب واتباعة 
4 كثير من المسائل؛ بل وصف نفسه بالاجتهاد 2 غير موضع 
ع 3 00 عَّ 
من كتبه؛ قال يََبَهُ: «وهل انا الا ناظر من النظار ادين بالاختيار 
واتصرّف 2 الاصول بمقتضى الدَّليل»*2)؛ قال الحافظ الذهبي: 
«كان أبوبكر ممَّن يقال: إِنَّهِ بلغ رتبة الاجتهاد290. 
القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي (544ه) . 
الفقيه الاصولي المحدّث. وصف بانه وصل درجة التّخيير 
والتّرجيع!". 
اله بن محمد بن منصون بن أب القاسم 1 
العبّاسء المنعوت بناصر الدّين الجروي الجذامي الاسكندراني 
امفروف بان لمر ((683ه). علافة الإسكندريّة وفاضلهاء 
كان إمامًا | بارعَاء برع 2 العقة ورسخ فيه. و2 الأصلين والعركة 
وقتون .شق وله لد الملولى 2 إعلم التَطر وعلم البلاغة 
والإنشاء؛ وكان متبحُرًا د العلوم مدقم فيها عله الباع الملويل ب 
علم التّفسير والقرا ءات» نقل السّيوطي عن ابن فرحون أنه قال: 
«كان ممّن له أهليّة التّرجيح والاجتهاد 2 مذهب مالك» !61 
ل ا بن أحمد .بن علي أبو 
عبد الله. الشّيخْ الفقيه الإمام العالم العلامة الشّهير الكبير 
(771ه)؛ وصف ببلوغه درجة الاجتهاد. وممّن صرَّح بذلك 
(26) انظر «الديباج» (265/1)؛ «شجرة النور» (126). 
(27) انظر «الديباج» (279)؛ «شجرة النوره (136) «الفكر السامي» (221). 
(28) انظر «العواصم من القواصم؛ (74/2). 
(29) انظر «سير الأعلام» (201/20) «تذكرة الحفاظ» (62/4). 
(30) انظر «الديياج» (168) «شجرة النور» (140) «الفكر السامي» (223). 


(31) انظر «الرد على من ن أخلد إلى الأرض» (57) ولم أقف على عبارته © «الديباج» 
(245).: والله أعلم. 
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عصريّه الخطيب ابن مرزوق الجدٌ8©. 

ولو ذهبنا نحصر المجتهدين المبرّزين ب كلّ عصرء وممّن 
-50000 أدوات الاجتهاد. لخرج ذلك # سفر كبير؛ يكفي 
الاشارة إلى أنَّ حركة الاجتهاد لم تتوقّف: فامتدّت إلى القرن 
الرّابع عشر بل إلى القرن الحديث؛ فقد برز أعلام: حملوا 
أعلام الاجتهاد. وبلغوا رتبته. واستجمعوا أدواته. 

وي العصر الحديث برزت جمعيّة العلماء المسلمين 
الجزائرئين. برئاسة عند الحميد بن باديسن. فكملت على 
عاتقها شعار الإصلاح ا جميع اميادين ومنها إصلاح التعليم, 
والدّعوة إلى سياد اسك تسرف 

كال الشيخ عيد الحميد بن باديس . وهو يذمٌ التّقليد . :كما 
سام العلم بدعة التُقليد العام الجامد التي 
أماتت الأفكار, وحالت بِينَ طلاب العلم معين السَّنّة والكتاب: بل 
صيّرتهما 2 زعم قوم غير محتاج إليهما من نهاية القرن الرابع 
إلى قيام الساعة, لا فته ولا استنباط ولا تشريع استغناء عنهما ‏ 
عدوا .بكتب الفروع عن اللتن والمختصرات فأعرض الطلآب عن 
التّمنّه بذ الكتاب والسّنّة وكّتب الأثمّة: وصارت معانيها الظاهرة 
بله الخفيّة مجهولة حتَّى عند كثير من كيّار المتصدّرين20. 

وقال الرّجل الثاني الجمعيّة العلامة البشير الإبراهيمي ب 
ذمه للتّقليد وبيان آثاره الوخيمّة: «والمذاهب الفقهيّة ف حدّ ذاتها 
ليست هي التي فرّقت المسلمين: وليس أصحابها هم الذين أَلرّموا 
لنّاس بها أوقرضوا على الآمّة تقليدهم: فَحَاشَامُم من هذا: بل 
نَصحُوا وبيّنوا وبّذلوا الجّهد 4 الإبلاغ, وحَكمُوا الدّليل ما وجَدوا 
إلى ذلك السّبيل, وأَتّوا بالقّرائب © باب الاستنباط والتّمليل 
والتّمريع والتاميل: ؛ ولهم بك باب استخراج علل الأحكام: وبناء 
الفروع على الاصول, ؛ وجمع الأشباه بالاشيّاه. والاحتياط ومُراعاة 
الضاك ما هاكرا ب مشر شين د جد الذمه” 
وإنها ل اكسلمين هو هذه العصبيّة 


لعميّاء التي حَددّت بعدهم للمذاهب, والتي تُعتقد نهم لوبيّمتوا 
من جديد إلى هذا العالم لانكروها على اتباعهم ومُقَلديهم. 
وتبرّأُوا إلى الله منهم ومنهاء لأنّها ليست من الدِّين الذي اتتمنوا 
عليه؛ ولا من العلم الذي وَسّعوا دائرَتّه. 
وكيف يرصّون هذه العصبيّة الرّعناء يرون عليها مُقلّدتهه؟! 
ومن اثارها فيهم جَعل كلام غير المعصوم اصلاء وكلامٌ الله 
(32) انظر «كفاية المحتاج» (336). 
(33) انظر: «أثار عبد الحميد بن باديس» ([38/5). 
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ورقوله قَرعًا يُذكر للنّقوية والتّاييد ِنَّ وَاقّقَ فإن خالف 0 
بالتَّويل حتَّى يُوافق. وهذا شرٌ ما بلّفته العصبيّة بأهلها. ١‏ 
دمن إكارها فيهم مدرقة الحق بإزر جال. رفن انارها فيه 
اعتبار امخائف ب المذهب #امخالف 4 الدّين يخلف 4 إمامته 
ومُصاهرته وذكاته وشهادته إلى غير ذلك مما ند منه ولا 


00 
لعدده. 


وقد طّت شّرور العصبيّة للمذاهب الفقهيّة بذ جميع الاقطار 
الإسلامية: وكان لها اسوا ثرح تفريق كلمة المسلمين. وإِنَّ بذ 
وجه التّارِيخْ الإسلامي منها 0 

2 2 0 

اما اثارها ثْ العلوم الاسلاميّة إنها لم تمدها إلا بنوع سخيف 
منّ الجدل المكابر لا يُسمِن ولا يُفني من بجوع» ولا عَاصم من 
شُرور هذه العصبيّ إلأّصرفٌ النّاشئة إلى تعليم فتهي يستند على 
الاستقلال 2 الاستدلال: وإعدادها لبو مرائّب الكمال؛ وعدم 
التّحجير عليها ب استخدام مواهبها إلى اقم اف 

9 8 
وبرز العلامة الشيخ طاهر بن عاشور بتونس المتوفى سنة 
ٍ 3 

3ه/1773م.: فقد وصمه تلميذه الشيخ محمّد الحبيب 
ابن الخوجة فقال: «لم يعش بعيدًا عن وَعَي الواقع. منصرفا 

: 9 : 5 
إلى اوراقه وبحوثه النظرية؛ دون النظر خ كيفية تنزيل الاحكام 
الشّرعية على واقع انان وتقويم حياتهمٍ بقيّم م 3 
الكتاب والسّنَّة والارتقا بأدوات الاجتهاد.والتمام مع النُصوص 
التّكليفيّة !4# الكتاب والشلة تفسيرًاء ان واجتهاداء وفق 
منهج علمي اصيل». 

فقد كان مجتهدًا مجدّدًا. رفض دعوى انَّ باب الاجتهاد قد 
أغلق ب أعقاب القرن الخامس الهجري؛ ولا سبيل إلى فتحه 

1 و 
مرة اخرى. وكان يرى ان ارتهان المسلمين لهذه النظرة الجامدة 
المقلدة سيّصيبهم بالتّكاسل: وسيعطل إعمال العقل لإيجاد 
الحلول لقضاياهم التي تجدٌّ ‏ حياتهم: ولف كتابه ‏ مقاصد 
الشريعة الاسلامية الذي بعث به روح الاجتهاد. ورسم به المنهج 
المقاصدي لتطويره وتفعيله!25. 

وبرز يذ شنقيط (موريتانيا) علماء كبار, اشتهروا بالاجتهاد؛ 
واستكمال أنداتة وين أشهرهم: الشيخ محمّد الآمين بن محمّد 
المختار الشنقيطي المتومّى 3ه صاحب كتاب «أضواء 
البيان»» فقد بلغ رتبة الاجتهاد, ونصّ على مشروعيّته؛ وأنكر 

8 8 

على من منعه # الشرع مطلقًا!66. 
(34) انظر «آثار البشير الإبراهي» (166.165/1). 


(35) انظر «مقاصد الشريعة الإسلامية» (165). 
(36) انظر «أضواء البيان» (146/3؛ 172/4). 


يحوت ودراساك 
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يحوت ودراساك 


ثالثا 


العناية يأصول الفقه 


مما لاشك فيه أنَّ علم أصول الفقه وسيلة مهمّة لبلوغ رتبة 
الاحتياء عور حت ضاف الاحتهاد نط مالك ويطك 
المجتهدين من الانحراف © الاستدلال: ويذلل لهم طرق 
الانشاظ. 

ومعلوم أنّ حوادث الناس تتجدّد. والنوازل تتعدّدء فكان 
على المجتهدين ضبط قواعد كلياتء تندرج فيها احكام تلك 
الجزئيّات. وهذا مبني على الاجتهاد والاستنباط والإلحاق: 
ويرجع هذا إلى أصول الفقه وقواعده. 

وقد نص علماء امذهب على اشتراط أصول الفقه 2 المجتهد 
قال الياجي 3 بيان صفة المجتهد: «ويكون عاما باصول الدّيانات 
0 الفقه. عالما بأحكام الخطاب من العموم والأوامر 
والنواهي والمفسَّر والمجمل والنص والنسخ وحقيقة الإجماع. 

عار ا لت له عدر ان ان ل دل الاجتهاد؛ جاز 
له أن يفتي وجاز للعامي أنَّ يقلّدّه فيما يفتي طيه»!7. 

وقال ابن رشيق: دأَنّ يكون عارمًا بكيفية استثمار الاحكام من 
اصونها: وهي الكتاب والسّنّة وإجماع الامّة والقياس»:68. 

رخال ابن ري #الدرقة يصون الفقة كانه الآلة الى 
يتوصّل بها للاجتهاد»!9. 

ولقد اهتمّ علماء المذهب بأصول الفقه؛ وصدّفوا فيه التأليف 
وقت مبكر. وأسهموا © تيسير الاجتهاد وتذليل طرقه 
(37) انظر: «إحكام الفصولء (ف/784) 


(38) انظر ١‏ لياب المحصول» (711/2). 
(39) انظر «تقريب الوصول» (435): وكذا «شرح التنقيح» (437). 


للمجتهدين؛ وضبط مسالك الاستدلال؛ حتَّى جاوزت مؤُلّفاته 
مائتي كتاب؛ ود هذا رد واضح على من اذَّعى قصور المالكية 
ذلك؛ فلقد أبدعوا 3 تاليف الأصول. ف «مقدمة 3 الأصول» 
لابن القصّارء و«التّقريب والإرشاد» للقاضي أبي بكر الباقلاني: 
و«الملخّص ب الأصول» للقاضي عبد الوهاب الذي نقل عنه غير 
واحد؛ و«احكام الفصول»؛: للباجي. و«منتهى السّول» والامل», 
و«مختصره» لابن الحاجب؛ و«المحصول من علم الأصول» 0 
بكر بن العربيء و«إيضاح المحصول من برهان الاصول» للمازري. 
و«تنقيح الفصول وشرحه» و«نفائس الاصول» و«العقد المنظوم 2 
الخصوص والعموم» ثلاتتها للقراليك؛ و«لباب المحصول» لابن 
رشيق. و«تقريب الوصول» لابن جزي؛ ومالموافقات» للشاطبي 
وغيرها مما جادت به قريحة أولئك الفحول بذ علم الاصول. 
وصار من جاء بعدهم عيالا عليها شرحا واختصارًاء ونقلا 
وتعليقا؛ ولولا خشية الإطالة لذكرنا ثبت أعيان الأصوليّين 
المالكيّين ومولفاتهم عبر العصور والدهور على ما ورد ِ كتب 
التّراجم وفهارس الكتب490. 

ويكفي الاشارة نهم ممّن كان لهم السّبق تدوين أصول 
الفقه. فقد أَلّف إمام المذهب مالك بن إنس كتاي «الموطأ». 
إشارة منه إلى الأصول التي اعتمد عليها ‏ الاجتهاد: قال 0 
بكر بن العربي: «هذ أزل كناب الف ب شرائم الإسلام وهو 
آخره ؛لأنّه لم ولف مثله إذ بنّاه مالك تنه على تمهيد اسل 
للفروع. ونبّه فيه على معظم أصول الفقه التي ترجع إليها مسائله 
وفروعٌه0©: ثمَّ توالى أتباضّه بالتّانيف من بداية القرن الثالث: 

فالامام أبو عبد الله أصبخ بن الفرج اا ٠‏ له كنات 
الأول 2 عق رة اجراء ‏ وعرف رامول طخ اله 

وابن قاسم المتقدّم بخ طبقات المجتهدين: قن تدم أن 
كتابًا ذ: «الردٌ على المقلّدة»: أو «الإيضاح بذ امد عل القلدين 
دنه انسا. دكات له حر الوك 

وإسماعيل بن إسحاق الجَمّضَمي الازدي القاضي (282ه) : 
ذكر مدر جدود أنَّ له كتابًا به الا صوق ةةا, 

وابو يحيى زكريا بن يحيى الكلاعي القُرطبي (300ه): 
صنف كتابًا بخ الاصول 44 


(40) انظر «المصادر الاصوليّة عند المالكيّة» إعداد مولاي الحسين الحيان. 
(41) انظر «القبس» (75/1) 

(42) انظر «المدارك» (20/4). 

(43) انظر «ترتيب المدارك» (292/4). 

(44) انظر «التكملة» (263/1). 
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رابعا 


العناية بأحكام النُوازل 


مما يبرز إسهامً العلماء المالكيّة ب تقرير الاجتهاد 
عنايتُهم بالنوازل المستجدّة والحوادث والقضايا الجديدة, 
التي كانث. تمتري الثاس د حيانهم البرمية. على اختلاف 
أمكنتهم وازمنتهم: فتصدُوا لها بالنّظر والاجتهاد: والاستدلال 
رالإستباط. لعرقة احكامها الادلة الخرع.ة وتوايهها' 

وكيك سافية طناء المذهب. تأليفهم ‏ النوازل الفقهية, 
وبروز كثير منهم؛ » وصفوا ب بحسن الاستتباط © التوازل : والمعرفة 
بهاء وبدا التّدوين من القرن الثّالك, فصتّف سُحنون بن سَعيد 
لتّنوخي (240ه) كتاب «المدونة». وهو مسائل سئل عنها ابن 
لقاسم فاجاب عنها بما سمعه من الإمام مالك: وإذا لم يجد 
جوابا عن الإمام أجاب باجتهاد رأيه. 

وصنّف ابنه محمّد بن سحنون (256ه) كتاب «أجوبة 
الفقهاع50. 

وصنّف محمّد بن أحمد بن عبد العزيز العتبي القّرطبي 
(254ه) «المستخرجة» الشهيرة ب«العتبية»» ضمّنها مسائل 
بن القاسم عن مالك وآراء تلاميذه لك وكثر فيها من 
لرّوايات المطروحة والمسائل الشّاذة. 

نم تتاب الثاليت حبر مختلف القرون: ومن اشهر الؤلفات 
ذذلك: 


«منتخب الأحكام»؛ محمّد بن عبد الله الإلبيري المعروف 
بابن ابي زمنين (399ه)؛ وهو مطبوع ومتداول. 


(45) ذكره # «الديباج» (239) بعنوان: «كتاب الجوابات». وتوجد نسخة خطية 
بالخزانة العامة بالرباط؛ رقم: 1341د. 
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و«المسائل القسطنطينية» للقاضي أبي بكر الباقلاني» له أيضا؛ 
«جواب أهل فلسطين»؛ و«مسائل سأل عنها ابن عبد المؤمن»40 

ويفصول الأحكام فيا جرى به عمل المفتين والحكاء )ا 
للقاضي ابي الوليد ل 

و«نوازل الآحكام» أو «فتاوى 0 مطرّف» ويسمّى أيضا: 
«نوازل الع لابي المطرف عبد الرّحمن بن قاسم ال 
المالقي (497م), :طبع بتحقيق الصادق الحلوي. 

و«مّعين الحكام 2 تواذل القضايا والاحكام» لابراهيم ابن 
حكن لز الوية لمكن تابن ع الرعي (8513) كام 
بتحقيقه د. محمود علي مكي؛ ود. محمَّد عبد الوهاب خلاف. 

ودعتاوى ابن رقد» لأبي الوليد محمد بن احمد القرطبي 
(520ه) جمعها تلميذاه الفقيهان القرطبيان: أبو الحسن 
محمّد بن الوزان وأبو مروان عبد الملك بن مسّرّة: وهو مطبوع 
ومتداول بتحقيق د وماق التليلي. 

و«نوازل الاحكام أ «الفصول المقتضبة من الأحكام 
المنتخبة'*, للقاضي ل إسحاق إبراهيم بن عبد اللّه 0 
المعروف بابن الحاج الغرناطي (769ه). 

و«مذاهب الحكام ف نوازل الأحكام». للقاضي عياض: جمعها 
ولده محمّد بن عياض. رقو مط ديو د محص بن شريفة؛ 
وله ايضًا. كتان ,الاجوية المحرة عل الاسئلة المتخيرف» وكتاي 
«أجوبة القرطبيّين», وكتاب «أجوبته عمّا نزل بذ يام قضاته من 
نوازل الأحكام». 

و«المفيد للحكّام فيما يعرضٌ لهم من نواذل الأحكام,", 
لآبي الوليد هشام بن عبد الله الأزدي القرطبي (606ه). 

و«معين الحكام نوازل القضايا والأحكام». لابن عبد 
الرّفيع إبراهيم بن حسن التّونسي (733ه)؛ وقد طبع بتحقيق 
د. محمد بن قاسم بن عياد. 

و«العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود 
والاحكام». لابن سلمون. سلمون بن علي بن عبد اللّه الكناني 
الغرناطي (767ه)60. 


(46) انظر «ترتيب المدارك» (67/7). 

(47) انظر «إيضاح المكنون» (193/4). 

(48) انظر «إيضاح المكنون» (194/4). 

(49) انظر «كشف الظنون» (1778/2): وتوجد نسخة خطية منه بخزانة القرويين 
بفاس, رقم: 481. 

(50) قد طبع بهامش كتاب «التبصرة» لابن فرحون. وتوجد نسخ منه: بذ الأزهرية 
(309535 و314844): وي «مخطوطات جامعة الملك سعوده برقم: (327): 
والمكتبة الوطنية بتونس برقم: (3858) و«خزانة القرويين». 


يحوت ودراساك 


60 


يحوت ودراساك 


و«جامع مسائل الاحكام ممًا نزل بالمفتين والحكام»؛ للبرزلي 
5 القاسم ا القيرواني ثم ترف (844م). وتعرف 
أيضًا ب«نوازل البرزلي». و«الحاوي © النوازل». اختصرها 
اش 1 ار ل 201 امار وكسدها مصدرا 


لكايه وقد يه حقرى لأسا يد الح الهلة 

و«فتاوى الشاطبي». لأابي إسحاق الشّاطبي (790ه): وقد 
طبعت بتحقرى د . مجه ١و‏ الاحفان سنة (41404) 

تدر المكتوية لك رازن كار را لمرو رن 
موسى بن عيسى المقيلي (883ه): جمع فيها فتاوى المتأخرين 
من أهل تونس والجزائر وتلمسان. وهي من مصادر كتاب 
«المعيار» للونشريسي. 

و«المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية 
والأندلس والمغرب», 0 العبّاس أحمد بن يحيى الونشريسي 
(914ه). وهو أكبر موسوعة نوازليّة ب المغرب؛ جمع فيه 
مؤلّفه فتاوى المتقدّمين والمتآخّرين من فقهاء المغرب والاندلس. 
بالاضافة إلى فكاويه الخاصة: وهو مطبوع ماران 

واستمرٌ الما يف إلى لعب سالك رن الك 
المتاخرين: 

«النوازل الصّغرى أو المنح السَاميّة يذ النّوَازلَ الفههيّق :62 
للشيد ب نك الررائي القدرائي الحسني القاد اجر 
المفتين الكبار المؤلفين خ التّوال (1342ه): جمع فيه فتاوى 
المتأخُرين من علماء المغرب. 
(51) توجد نسحة منه بالمكتبة الوطنيّة بالجزائر؛ وبالخزانة العامّة بالرٌّباط رقم: 


(883د). وبالمكتبة الوطنية بتونس (217 و3502)؛ وهوقيد التحقيق. 
(52) حققه عمر بن عبّاد ب 11 مجلدا. 


و«الُوال الجديدة الكبرى © أجوية أهل فاس وغيرهم 
من البدو والقرى» أو «المعيار الجديد الجامع المغرب عن فتاوى 
المتآخرين من أهل المغرب». وهو للوزّاني أيضّاء وهو أجود من 
«معيار الونشريسي» إذ امتاز بذكر فتاويه, وفتاوى غيره من أهل 
فاس وغيرهم من معاصريه وشيوخه من المتأخُرين: وأضاف 
إليه فتاوى بعض المتقدّمين الأندلسيّين والقيراونيّين والبجائيّين 
والتلمسانيّين وغيرهم 60. 

و«نتائج الاحكام © نوازل الاحكام»") لأحمد بن محمّد 
الرّهوني التّطواني (1373ه). 

و«الاجوية الرّشيدة ب حل النّوال الفقهيّة والمعاملات 
المعاصرة» للفقيه رشيد بن الفقيه محمّد الشّريف العلمي؛ ولد 
سنة (1934م). وقد طبع 2 المقرب اسنة (1)02004 

مسا وخا لشم ل لاا كن ما 
رانتخصاوة 

هذه هم الجوائب التي تكشف دور الكلماء المالكية وصدى 
إسهامهم 2 تقرير الاجتهاد وتيسيره. وفتح أبوابه وتذليل 
صعابه. دعوةٌ وممارسة وشهادةٌ وتصنيفًاء وهذا رد على مَن 
يرمي المالكية بالتَّعصّب المذهبي. والتّلقيد الفقهي. 


(53) طبع بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بالمغرب 2< أربعة أجزاء اسنة 
(1929م). 

(54) توجد نسختان خطيتان منه بالخزانة العامة بالرباط ورقمهما: (2160د 
و2164). 
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هذا سؤال توجه به عضو هيئة تحرير 
مجلة الإصلاح الشيخ عمر الحاج 
مسعود إلى فضيلة الشيخ الذكتور 
محمد بن هادي المدخلي بتاريخ 
(1433/05/03) 2 بيته بالمدينة 
النبوية؛ ونصه: 

ما هي المنهجيّة النّافعة ب طلب العلم؛ 
وما هي الكتب التي تنصحون بها ب 
سائر الفنون؟ 

فاجاب حفظه الله. 


د. محمد بن هادي المدخلي 


لها عضوهيئة التدريس بالجامعة الإسلامية ‏ المدينة النبوية 


الحمد لله رب العالمين: والصّلاة 
والسّلام على نبيّنا محمّد وعلى اله 
وَصتحية أجَمنطين اما بقل 

فَإِنَّ هذا السُّؤَال يتكرّر دائمّاء وهو 
الحقيقة الرّكن الرّكين 00 
العلم الصّحيح المتين الذي تنبني عليه 
شخصيّة طالب العلم بذ أوّل الطلب ثم 
التّمكُن من الطلب ثم . إن شاء الله . يكون 
عانًا بفضله ورحمته ثمّ بسبب سيره إن 
اعسين اكير هذا الطريف: 

المتهجية طلب العلم لاش 
فيها هو التّدرّج ‏ الطّلب التي ٠‏ وهذا 
يكون بأخن العلم 0 فشينًاء فيبداً 
بمختصرات العلوم ب جميع الفنون, 
فاوَلاً بعدما يفرع من كتاب الله . تبارك 
وتعالى . قراءةً وتصحيحًا من حيث 


اللّحنَ الظاهر الجلي؛ ب الحركات. 
وتصحيحًا من حيث اللحن الخفي فيما 
يتعلّق بأمور التّجويدء فإذا فرغ من ذلك 
فينبغي لطالب العلم مع قرا ءته للقرآن 
حنَّى يتقنه على النّحو الذي ذكرنا . 
حفظ متن ‏ التّجويد ولا أحسن من 
مل «تحمة الاطفال ف كحوية القرانة: 

يقول راجي ربّه الغفور 
دومًا سليمان هو الجمزوري 

الحمد لله مصليًا على 
محمد وآله ومن تلا 

ويعد هذا النظم للمريد 
١‏ شي الثون والتَّنوين والمدود 

سمّيته بتحفة الاطفال 
عنشيخنا الميهيٍّ ذي الكمال 

أرجوبه أن ينفع الطلابا 
والأجر والقبول والتَّوابا 
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فهنه التّحنة تحفة. وهي للاطفال 
طريفة؛ فيحفظ كتاب الله على يد 
ملقّنة الشّيخ المقرَع الذي يعلمة 'ضَبْظ 
القزاءة: فيسل من للحن الجلي: لذ 
يرفع منصريًا ولا ينصب رفوع ولا 


يرع مجرورًا ولاايجر رّ مرفومًاء ثم يتقن 
التُجويد كأحكام الثُون السّاكنة والتّنوين 
والمدود. وما يتعلق بهاء ينتقل بعد ذلك 
إلى حفظ المتون ب الفنون, فمثلاً ب 
الحديكم يبد .بدالا ريعية النّويّةه, فإذا 
فرغ منها انتقل إلى «عمدة الاحكام», 
فإذا فرغ منها انتقل بعد ذلك إلى «بلوخ 
المرام». فهذه الثّلائة كتب عليها مدار 
الأحكام يك الجملة. 

ثم إن أداد التوسّع أخذ ما يسَّر الله 
ول له؛ فاذا جاء إلى التمسين: 
كرا مقدمة 4 اصولة: ومن الحجلها 5 
اختصارها: «مقدّمة © أصول التّمْسين 
لشيخ الإسلام ابن تيميّة ككلثه: فيتقن 
الأصول والقواعد التي ينبني عليها 
التّمُسير الصَّحيح؛ ويعرف بذلك وجوه 
التفسير. التي يقرأها فيما بعد ب كتب 
التّمسير. هل هي ماشية على القواعد 
الصحيحة أوليس كذلك: فإذا أخذ مكل 
هذه المقدّمة انتفع بها. 


بعد ذلك من عسي ما ننصحه بأن 
يقرا فيه هذا الباب «تفسير ابن كثير» 
و«اختصاره الان الذي بين أيدي النّاس 
للشّيخْأحمد شاكرلة.فإنّهواضح العبارة, 
سهل؛ وقد أحسن 4 اختصاره ككلله. 

وأما ما يتعلق بالتوحيد؛ فهو أصل 
الأصول الّذي به أنزلت الكتب وأرسلت 
الْرُسل - صلوات الله عليهم وسلامه 
أ جمعين ويه النّجاة بذ الدّارين: الدّنيا 
الخو اح الدتينًا من غضب اللّه 
وعقابه. وخ الآخرة أيضًا من غضب اللّه 
وعقابه. لد اموا ولد سوأ إيمدتهم 
بطل ولك م لوهم د 4 
الله الافيكا ]. أمن ‏ الدّنيا وأمن بذ 


ع 


الآخرة؛ وهداية خ الدَّنِيا وهداية ب 
الاخرة إلى طريق جنات النعية: 

ومن أعظم ما يشتغل به.هذا الباب: 

أولا: «القواعد الاربع»؛ ثانيًا: «الاصول 
القّلاثة, كالقاٍ «كتاب التوحيد»؛ رابعا: 
«العقيدة الواسطيّة». خامسًا: «تلخيص 
الحمويّة: ثم لايضر الإنسان أن يقرا عب 
ذلك ما شاءء فيقراً «الحمويف لاضلا 
الكبرى, ثم يقرأ بعد ذلك «شرح العقيدة 
الطحاوية»؛ ولا يضيره بعد ذلك أن يقرا 
ما شاء؛ ولكن لا بدَّ من حفظ «القواعد 
الربع». ولابدٌ من حفظ «الاصول الثّلاثة, 
ولا بد من حفظ «كتاب التوحيد»» فإنَّ 
«كتاب التَّوحيد انّذي هو حقٌ الله على 
العبيد» أعظم ما أنّف# هذا الباب: فقد 
نفع الله تعالى به ثفمًا عظيمّاء فهذا اندي 
أوضيية 

ومن أهم هذه الكتب مقدمة ابن 
أبن ذيد الفيرواني وهي معدمة جميلة. 
مؤلّقها إمام من أئمّة السّنّة ولكن لعب 
فيها الخلف, العلماء المالكيّة المتأخرون: 
فجرُوها إلى مذاهبهم الباطلة: إلى 
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مذهب الأشعرية التكامين: فاخرجوها 
وأفسدوها عن بابها انّذي قصد بها 
مصنّفها تخلثه. فإذا أَحَذَّتَ هذه«المقدّمة» 
لابن أبي زيد القيرواني؛ وما أدراك 
ما ابن أبي زيد القيرواني؟! فهو مالك 
الصفين كانه يجب عليه إذا أخذها أن 
يأخذها على أيدي أهل السّنّة: ولا يأخن 
شروح هؤلاء المتآخّرين الخلفيّين. 

وكذلك من الكتب التّافعة كتاب 
«الجامع» لابن أبي زيد القيرواني؛ وله 
08 ة طبعات؛ وهو موجود بذ الاسواق. 

ومن اعظم أيضا ما يحفظ عل 
الوصول» لشيخ شيوخنا الشيخ 
حكمي كتلثه: فإنٌَ هذا السّلّم سلّم. 

ومن الْحَسَن نا يحفظ إيضنا ف هذا 
«الجوهرة القريدةة هيما تماق ابتحقيق 
العقيدة أيضًا للشّيخ تتلثة. فهي جوهرة 
فعلاً. على عكس ما يسمَّى ب«الجوهرة». 
جوهرة اللقّاني؛ هإنُها ب توحيد أهل 
الكلام وعقيدة أميل الكلام: وهي 
نخالة الأفكار وزبالة الأذهان: وشتَّان 


بين هذا وهذاء هذه الجوهرة جوهرة 
على اسمهاء ويكفيك 4 وصفها ما قال 
كا حنها ونا ظمهاً؛ 
وبعد ذي ‏ أصول الدّين جوهرة 
فريدة بسنى التّوحيد تتقد 
بشرح كل عرى الإسلام كافلة 
ونتقض كل الذي اعذاؤه عسوا 
فهذه «الجوهرة» إذا اعتنى بها 
الاتسان عناية 'قائقة): فإنه ' يستعيد 
لاسيما ‏ باب الصّفات: وإن كانت قد 
صمت الصفات وغيرا الضفات فيا 
يتعلق بتوحيد العبادة وما يتعلق بأمور 
الدّين والإيمان وما يتعلّق بالصّحابة 
وما يملق + بالإتانة «والشيع والطاعة, 
كما فيها خاتمة مهمّة فيما يتعلّق تاحول 


الفقه. فهو كتاب عظيم أو منظوعة 
عظيمة ينبغي الاعتناء بها. 

فأنا أوصي أيضًا إخوتي وأبنائي 
السّامعين : 
الكلام مفرَّعًا - أن يعتنوا بمثل هذه 
المنظومة! لانّها كاقهة جد جنا 2ك يابهاء 
وممًا ل ل على أهميّتها ويربّي طالب 
العلم على أصل أصيل فيها مقدّمته فيها 
براءة المُبعين 
واقترافات المبتدعين: فهذا المدخل الذي 
جعله فيها د البراءة من أهل الأهواء 
والبدع فيل عدن موقن هل السنة بخ 
هذا الباب دلالة واضحة: وتدلٌ اا 
على صلابة وصرامة وقوّة مولّفها يانه 
هذا الباب: قينيقي لطالب العلم أن 
نّها منظومة كما 


والقارئين إذا راوا هذا 


من افتراءات المبدعين 


يعتني بهذه المنظومة؛ 
قلنا نافعة جدًا جدًا. 

فإذا جاء إلى اللّفة العرنية حفط 
«الاجروميّة» منثورة أو منظومة, كما هي 
الكتب الي بين أيدي النَّاس اليوم: 
فنحن حفظنا ب ذلك الحين المنثور 
واليوم خرجت منظومات: فمنها ع 
للتمريطي. ومنها نظ لابن عبد ريّه؛ 
ولعله أقرب إليكم 2 قطركم مثلاً بذ 
بلاد الجزائر ة الغرب. يشتهر بينهم, 
وذلكم لقربكم من بلاد شنقيط وابن 
عبد ربّه من تلكم البلاد؛ فلو حفظ هذا 
لكان طيّبًا. 

ا 
الاعراب» للحريري. وهي من أسلسسن 
المنظومات, وإذا قرأ عليها شرحها 
للنّاظم فهو أحسن؛ لان صاحب الدَّار 
أدرى بما فيه. وشرحه سهل وسلس, 
وبعيد عن التّحقيد: يناسب مستوى هذه 
المتظلوفة الفي هي «الملحةى ثم بعد ذلك 
يمرا «الخلاضة: الني مي الفية ابن 
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مالك: هذه تخلاصة خلاصة التحعى 
وقد وُشّْق فيها ابن مالك كآنه توفيقًا 
عظيما ٠‏ فإذا قرأها بعد ذلك لا يضيره 
أن يقرأ أي كتاب من كتب التّحو, هَدا 
ما يتعلق بالنّحو 

فإذا جئت إلى اللفة؛ فمن أحسن 
ما يراه ف اللغة «المعلّقات؛ لأنها 
يدور الاستشهاد عليها. المعلّقات السّبع 
وتتمّات العشر؛ ومن أحسن ما يقرأ 
عليها من الشروح «ششرح القاضي 
الزوزني»: فهو مختصر لطيف. وإن شاء 
فدشرح ابن الانباري» أقعد وأكثر؛ وبه 
اعتناء بالرُوايات ب الالفاظ؛ وك تقديم 
عضن الاترتات وكتاممين) يمف (الأكياتت: 
فشرح ابن الانباري على القصائد 
السّبع من أجمل الشّروح وأمتعها ٠‏ فهذا 
يقوّم لسانه؛ وأيضًا إذا قرأ هذه الكتب 
وحفظها فإنه ينتفع نفمًا عظيمًا ب تقويم 
لسائة وحفظامادة طيبة للاستشهاد بها 
درسه وشرحه إذا تقدَّم به السْنّ إن 
شاء الله تعالى. 

كم 0 السّيرة ال من أبدع 
واحسين ما يقرأ «تهديب سيرة ابن 
إسحاق» المعزوقت بين لباو ب«سيرة 
ان هشام» وو وني الظالي نان مفلا 
001 فَإنَّ هذه 
الأشعار الموجودة 4 السيرة رديف لما 
ره من معلقات؛ يستشهد به كثيرًا 
كت ب الفة و0 فإنّه 
يُكَوْن مادّة علميّة جيّدة؛ فعليه أن يعتني 
بحفظ ما فيها من أشعار العرب. فَإنّها 
من أوثق المصادر وأجملها ‏ توثيق لغة 
العرب؛ لأنّه يعتاج إلى ذلك يك التفسير 
لكلام الله تبارك وتعالى ‏ ولسنّة رسول 
الله بقليك . 

أذكر ذات مرّة مثال هذا الشاهد 


اذا خرجنا لحي ركذا مجموعة ومعنا 
يفصن الأعبياة فمررنا لقوق كه 
اسمه (رتاج): نا يبك الاسم 
أظنه أنَّ اسمه (رتاج مكه) “فقال :احد 
إخواتنا وهو أعين منا سنا بكفين بكال: 
هذه الكلمة من أين جاووا بها؟ هل هي 
عربية؟ فقلت: نعم؛ هي عربيّة فصيحة: 
فقال: العرب تعرفها؟! فقلت: نعم. 
فإن الرّتاج هو أسكقّة البيت خخ الاسفل 
التي يدفن فيها الشَّيِء النّمينِ من كنز 
وذهب ونحوهء ومنه: قيل: عتبة الباب 
واسكفة باب الكمية رحاج: قال هذا 
تعرفه العرب؟ قلت: أا سمعث قول أبن 
ظالب: 
وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي 
وأمسكت من أثوابه بالوصائل 
قيامامعا مستقبلينرتاجه 
لدى حيث يقضي حَلَفَهُ كل نافل 

فقال: واللّه نحن نقول للصّخر 
الكبار رتاج؛ قلت له: هذا غلط؛ وإنّما 
الرّتاج هوهذا. 

علي كل حال فاه هي الّفة, 
واللفة فصيحة. ولكن أعيانا ينين على 
الانسان الشَّيء بس دم الحفظ: 
فالسيرة- التيوية من أبدع ا فطل 
فيها مع الوقائع والأحداث أشعار العرب 
الفصيفة ؛ لانّها رديفة لكتب اللغة وكتب 
الأشعار العربيّة الفصيحة التي هي محل 
الاستشهاد؛ غأوصي أبنائي وإخوتي طلبة 
العلم آلآ يغادروا هذه السّيرة إلا وقد 
اعتنوا بها وبحفظ الأشعار التي فيها؛ 
لأنَّ.العلم إنْما هو الحفظ وسنعرّج إن 
شاء الله تعالى عليه. وذلك لأنَّ الضّالبِ 
سيحتاج إلى هذا المحفوظ وإذا لم يكن 
ثم محفوظ فلا علم؛ عليه أن يعتني 
بهذاء وعلى المدرّس الذي يدرس الطلاب 
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أن لا يتساهل معهم ف الحفظ؛ لاسيمًا 
إذا رأى منهم استعداداء فيشدّد عليهم 
فَإنّهم سيحمدون هذا له فيما بعد إذا 
بلغوا إلى السّنَّ التي يعرفون فيها قيمة 
هذا العلم: فاوصيهم بهذا فدالسّيرة 
التّبويّة, لابن فلثنام من أبدع الكتب 
وأوصي فيها بهذا الذي ذكرت. 

وهكذا يخ أصول الفقه لا بد أن 
يحفظ متنا من المتون 4 أصول الفقه؛ 
ومو اسن من حفط عند ذا تحر هنا 
المعؤل عليه كلاكة كمب “عند الحتابلة 
كتاب وعند المالكيّة كتاب وعند الشافعيّة 
كتاب وهي متقارية: هالئلاثة أصولهم 
متقاربة؛ فعند المالكيّة «مختصر ابن 
الحاجب». وعند الشافعية «الورقاتة 
وعنن العشايلة من احسن ها يكرا 
«مختصر التّحرين, فهذه الكتب 
التّلاثة كلها جميلةة كلها نافعة. فإذا 
حفظ الانسان واحدا منها قطي ومن 
حفظ «متنظومة العمريطي للورقات» 
فتحن نبداً بها مع أنَّ المذهب السّائد 
عندنا المذهب الحنبلي ومع ذلك نحفظ 
«الورقات» او«نظم الورقات» للعمريطي؛ 
لأنَّ أصول الثّلاثة متقاربة؛ شيخ الجميع 
مالك» وللميدة الشّافمي وتلميذ تلميذه 
أحمد: فاصولهم متقاربة لا فرق بينها 
9 "أشياء ببليزة يدا 2 المروعيات: 
وكذلك «مختصير ابن الحاجبة: وكذلك 
«مختصر التحرير». واوصيه بكتاب رابع 
معها بعد هذه المختصرات وهو «جمع 
الجوامع». فهومن أبدع الكتب وقد حاول 
فيه صاحبه أن يجمع بين الطريقتين. 
بين طريقة الجمهور والحنفيَّة ٠‏ وهو 
كتاب نافعء وقد عكف الاين عليه .ومن 
0 شرح ه شوعليه: ٠‏ و«شرح 
جلال الدّين المحلية فو جنا ادها 


فيما يتعلّق ا الفقه. وان حفظ 
«منظومة العمريطي» قطيّب: وإن حفظ 
1 

كذلك من المتون -التافعة 4 أصون 
الفقه: «وسيلة الحصول إلى مهمّات 
الاصول» اللشّيع حافظ الحكمي ككلنه: 
فانها من كين جا حور هذا لباب 
وهي منظومة متينة وجميلة وواضحة 
وسهلة الالفاظ والعبارات؛ ومشى 
فيها يتتثة على الرَّاجح # الغالب: وله 
اختيارات فيها ظاهرة: هن حصن 
لطالب العلم أن يحفظها فالحمد 
للة: تجح حمطتاها 3 الصفن وهي 
منظومة نافعة 10 هذا فيما يتعلّق 
باصول الفقه. 

أمّا الفقه؛ فالامر عائد إلى المعلّم 
اندي يقوم بتعليم الطلاب: وانا أرى 
أنّ القراءة ‏ كتب الفقه وحفظ المتون 
هذا لباب هه ذا لاله يكم 
الطالب دُربة # ذكر الاحكام الفقهيّة 
ويعوده على عبارات الفقهاء وعلى 
معرفة تعليلات الفقهاء للاحكام بغض 
النُظر عن موافقتناء هل تعليله راجح أو 
مرجوح؛ ؛ لكنّه يكسب منه دُربة ومراسًا 
هذا الباب: فانا أوصي طلبة العلم 
أن يحفظوة:: ممقلا عندنا هنا بالملكة 
العربية السعودية يهتمون إِما بدالزانه 
وَإِابَودليْلالطالجه إكاجوزاد المستفنع 
للحجاوي. وإمّا ب«دليل الطّالب» لمرعي 
الكرمي . رحمهم الله جميعًا .. والمعلوم 
عند الشافعيّة: «المنهاج»؛ والمعلوم عند 
المالكيّة: «مختصر خليلء: ولا شك أنَّ 
الطالب لا بدَّ أن يُعَوّد من أوَّل أمره على 
الانقياد للدّليل. فما صم دليله وجب 
عليه اخذه؛ لان هؤلاء الائمّة كلهم قد 
افونا جام ناهد ما صم ونترك ما لم 
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يصع دليله عن رسول الله لإ 
ولكن نحن تحت على الاعتنا ء بالمتون 
الفقهيّة لان نرى ع هذا الوقيت الضغف 


الجانب الفقهي والمره سال هيدهب 
يمنة ويسرة إنشاءً وتعبيرّاء خاليا من 
عبارات: الفقهاء المشبوطة 'وعتارات 
العلماء المتقنة, فنوصي الطالب أن يعتني 
بهذا الباب حتَّى يكون . بإذن اللّه تبارك 
وتعالى ‏ على طريقة أهل العلم؛ وهو إذا 
أخلص اليه لله وين[ السنب على هد 
النّحو فهو - إن شاء الله تعالى ‏ لا يمكن 
أن يقبل بالتّقليد؛ لآنَّ التقليد مذموم: 
والتّقليد إِنّما هو قبول قول العالم من 
غير معرفة ذلزكة: ونا بدي :قي تقل 
الإجماع على أَنّهِ ليس بطالب علم فضلاً 
عن أن يكون عالماء فالتٌقليد نما يحتاج 
إليه الانسان # اول امره. حينما يكون 
4 صغر سنه ولا يدري عن هذه الامور 
شيئا ولا عن الترجيحات. 

بقي علينا نوع واحد منها وهو ما 
يتعدّق بأصول الحديث؛ وذلك لأنَّ طالب 
العلم يحتاج إلى أصول الحديث وأصول 
التَفْسَين واصول العقة: فاصول التفسير 
0 بها الاستنياط من كتاب الله 
ويغرف نهنا تاسحة ومفبوخة ومقدمة 
وموؤتكرف وقامه وخا مده :ذا عطول الفقة 
5 سن بها الاستنباط وبناء الاحكام 
الصّحيحة # هذاء وي الحديث كذلك: 
وأصول الحديك يكبت بها الرُواية التي 
تُبنى عليها الأحكام؛ لآنَّ المستدلّين على 
لتّامّة 


أنواع: منهم من عنده المعرفة. 
بحديث الرّسول إل فهذا اندي لا 
يُغلّب بإذن الله تعالى فهو صاحب 
الحجّة القويّة. كما قال الشّافمي: «من 
عرف الحديث قويت حجّته». ولا سبيل 


بمعرفة قواعدهء وهذا هو المسمّى بعلوم 
الحديث أو بمصطاح الحديث. 

وس ار ينبغي الاعتناء به 2 
هذا هو مثن «تخبة الفكره للحافط ابن 
حجرء فهي صغيرة مختصرة محرّرة 
مغففصيزة :من المختصطرات الكباره 
صاحبها إمام بذ الفنَّ تخلئة؛ ومن أحسن 
ما يعتنى به عليها: «نزهة النظر». فهي 
نزهة 2 «نخبة الفكر». فينبغي أن يعتني 
بهذه ابتداءً. فإذا حفظ «التخبة, امه 
3 قرأ «التُزهةه وتفهّمها وضبطها فقد 
أتقن أصول الحديث إن شاء الله :ثم 
بعد ذلك يقرأ «التقريب» للتُووي الي 
هو مختصر من «الارثاد». ويقرأ 
«اختصار علوم الحديث» للحافظ ابن 
كثير يتنه لا سيما مع تعليقات الشيخ 
أحمد شاكر عليه. والشيخ ناصر الدّين 
الألباني ‏ رحم الله الجميع . عليه ذخ 
«الياعث الحفيث». فهذه الكثبٍ نافعة 
ا له. يعرف بها الدّراية التّانَّة 
لاصولٍ الرّواية ني يثبت بها أدلّته. ومن 
المستدلين من يستدلٌ وعنده معرفة قليلة 
فهذا تجده يُخلّط تارة وتارة: ومنهم من 
يستدلٌ وهولا يعرف صحيح الحديث من 
سقيمه؛ فهذا اندي لا تكاد تسلم أحكامه 
من الإيرادات عليها والاعتراضات 

فالشاهد ان معرفة اصول الحديث 
يُثبت بها العرش؛ ومعرفة أصول الفقه 
يحسن بها النَّمَشْء فلا بدَّ نطالب العلم 
من الأعتتاء بالجميع: 

نجنا يتعلّق بالعلوم اختصارًا 
وكتبها وفنونها. 2 

ولكن مع هذاء هذا الذي تقدَّم لا 
بنَّ معه من حفظء ولعلها تكرّرت هذه 
الكلمة. فنحن نوصي بالحفظ. فإذا لم 


2 


حرهم 


2 


يكن طالب العلم حافظًا واعيًّا فالجمع 
فيه أوامنه للكدن لا ينفعةه! لان المحفوظ: 
هوبمثابة اندي هوي الجيب معك تنفق 
منه دائمًا وأبدّاء وأمّا انّذي هوي بطون 
الكتب فهو بمثابة الأموال 4 الخزائن 
نما يرجم اليها عند الحاجة الكبيزة: 
فالكتب يرجع إليها عند التاليف وعند 
تحرير المسائل ومناقشة الاقوال ونحو 
ذلكء أمّا ما يتعلق بالتّعليم والفتيا 
والنّدريس والتّفقيه ونحو ذلك فهذا 
الإنسان إِنّما ينفق من محفوظه؛ فلا بد 
حينكة رمن الاعتنا ب بالكنب التي يمتني 
بهاء ونوصيه بالمشهور. 
ولابَدٌ أيضًا من أخنها مَنَ العالم 
المشهور بالعلم: إمّا بالاستفاضة 
والشهرة وإمّا بشهادة أهل العلم له. 
ولابدٌ حينئد من حفظء إذا لا بد المتن 
كن أن يكور متشهورًا ,:ولة: بد انا خنان 
على ماله معروف أو شيخ معروف 
مكهون بالطلين أوامشهود لهديانه هن 
للتّمليم: ولا بن معه من حفظ: فالدهاب 
إلى المغمورات وإلى الغرائب يضيّع العمر 
فيه ولا يحصّل معه علم؛ وأخذ العلم 
على غير أهله لا ينتفع منه صاحبه .كما 
أن حاكن من الكت سواء .هو وف يابحة 
من الكتب والصّحف منواء: إذا كان غير 
متأهل؛ لان المتأهّل يكون مرييًا ناصحًا 
له يدله على العلوم وتحصيل العلوم ب 
أقصر وقت وبأيسر طريق ٠‏ وإذا لم يكن 
نَم محفوظ فلا شيء,؛ ولا فائدة؛ ولهذا 
يقول 2# ألفيّة السّند: 
وما حوى الغاية خ الف سنه 
شخص فخذ من كل فن أحسنه 
بحفظ متن جامع للرَّاجح 
تاخذه على مفيد ناصح 
فشمل هذا القول على الثّلائثة الأركان: 


الأول الحفظء والكاني: الأعتناء 
بحفظ متن؛ وهذا المتن لا بدَّ له من 
أوصصاف: لا بد أن يكون المعمول به 
والمشهور والجامع للرَّاجح بذ الفنٌ؛ 
تأخذه من مفيد وعلى ناصح لك يفيدك: 
فلا بد من هذه الامور لطالب العلم: 
علمي معي أينما يسمت أحمله 
بطني وعاء له لا بطن صندوق 
إن كنت البيت كان العلم معي 
وإن كنت يذ السّوق كان العلم 2 السّوق 
يقول الشاعر: 
تكتب العلم ثم تلقي ضي سفط 
كم لاتحفظ لا تفلح قط 
نمك التله كنا تفط 
مع فهم وتوقٌ من غلط 
وهذا أيضًا يقول الشّاعر: 
57 التّعليم بِالتَّعَتُم 
والحفظ والتَّدقيق والتّمهم 
فلا بنّ من تعلم على عالم؛ شمن لم 
يتعلّم على العلماء يَشنَطُ وينزلق وهولا 
يشعر؛ لانَّ العلماء يوْدُبون ويربّون؛ كما 
قال تعالى: #ولكن ووأ ربَكنِعنَ يِمَاسرَ 
ُمَيْمُونَ الكتبٌ لكتب و يسا كنس مد رسُوق زلف 
شك اعفان ]. هؤلاء العلماء الرّيانيُون 
هم الّذين يرون التّربية الصّحيحة, 0 
بن من التَلم على عالم: على متأمّلء ثم 
بعد ذلك لا بدَّ من حفظ لمتن على طّ 
العائم المتاهل: والمدرّص المتاطل: ثم 
لابن بعد الحفظ من تدقيق؛ والتّدقيق 


هذا هو تحقيق المحفوظ بتصحيحه. 
وتصحيح العلوم لا يكون 3 َلْحدها 
على العلماء؛ الحفظ وا قيق والتفهم: 
التَمْهُم هذه المتون نما يكون كذلك 
بعدما يحفظ ويدقق ويصحّح. يتفهّم 
!4 هذا المحفوظ. ا اللّه سبحانه 
وماك - باسمافة الست وصناته الملن 
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أن يوقّقنا وسائر إخواننا إلى هذا اندي 
ذكرنار انه عواد كريم: 

وايضًا فيما يخص المتون فيما هو 
متعلق بجانب الاداب والاخلاق. أوصي 
ال العلم بحفظ «القصيدة الميميّة بخ 
الوصايا. والاداب العلميّة» للشّيخ أيضا 
ككل الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي: 
هَإِنَّ طالب العلم ‏ حاجة إلى الأذب. 
يقول ابن المبارك تتاتة: «ونحن إلى 
كثير من الادب أحوج منًا إلى كثير من 
العلم». ويقول الشَّامي 1 
الحديث عشر سنين؛ وطلبت الادب 


عشرين سنة»: وقد قيل له كخلثه سائلين: 
كيف اشتياقك للادب؟ فقال: «اشتياقٌ 
الام لولدها الوحيد افتقدته»؛ فرحمهم 
الله تعالى؛ لانَّ هذا العلم لا بدّ له من 
آداب يتحلى بها طالب العلم: وإذا لم 
يتحلّ بالأداب فَإِنَّ القّاسٍ ترون مق 
ولا يستقيم سلوكه؛ فلا بِدَّ من معرفة 
هذا الباب والاعتناء به اعتثاءً بالقًا؛ 
لأنّه يكسوه الجمال: ويكسود بإدن الله 
تعالى المهابة ويكسوه أيضًا الوقار. وهذا 
مطلوب #شْ طالب العلم. 

ومن أحسسن الكتب أيضًا التي يُحَثُ 
عليها غ هذا الباب كتاب «الآدب المفرد» 
للامام البخاري ككلث. وكتاب أيضًا 
«الآدب المفرد» لابن أبي شيبة؛ وكتاب 
الادب 4 «صحيح البخاري». وكتاب 
الادب ب «سنن ابي داود» كتلثه. وكتاب 
«أخلاق النَبِيّ #ل وادابه» لابي الشّيخ 
الاصبهاني: وكتاب «مكارم الأخلاق» 
للخرائطي: وكتاب «الاخلاق» للامام 
الطبراني: فهذه الكتب كلها نافعة ينبغي 
لطالب 'العلم أن يعتنيٍ بها وأن يحرص 
عليها ون يقرا كبها؛ فإنه بحاجة شديدة 
ماسّة إليها؛ واللّه أعلم. 


أسباب الانتكاسة 


إن المرء قد يسير ع اوّل عمره على 
طريق الهداية. قوي الايمان. عظيم 
اين ولكن سرعان ما يضعف إيمانه: 
ويقلٌ تديّنه. فتحصل له الانتكاسة؛ 
فيسلك طريق الفساد والانحراف. 

ولك أن تتأمّل ب حديث التَّبِتّ بك 
لتدرك نعمة الله عليك أيّها المستقيم, 
تفترَّ بلطف الله بك: أخرج 


وحتّى لا ت 
الثّرمذي من حديث عبد الله بن سَرْجس 
حتنه قال: كان رسول الله له إذا 
أشاش يسول: الهم أَنْتَ الصَّاحبٌ 
السَّمَر وَالخَليمَةٌ ج الأمَلِء ٠‏ الهم 
اناة سَمَرِنا وَاخَلَثَنَا ا أَمَلنَاء 
ال مود بك من َعم الشف 
وَكَابَة لمنَقلْبء ومن الحور بَعدَ الكور 
وَمِنْ دَعْوَةِ المظلوم. ومن سُوءِ المذظر 
3 مَل وَامَالِ» قال ابو غيسى :هذا 
حديث حسن صحيح»؛ ويروى: «الحور 
بعد الكون» أيضّاء ومعنى قوله: «الحور 
بعد الكون» أو «الكور» ‏ وكلاهما له وجه ., 
يقال: إِنّما هو الرّجوع من الإيمان إلى 
الكفر أو من الضّاعة إلى الحصية إنما 
يعني الرّجوع من شيء إلى شيء من 
الشَنٌ'. فالانتكاسة هي ما يحصل 


(1) «سنن التُرمِذِيء (3439) صححه الالباني. 


للعبد مق برقن الهداية إلى الصّلالء 
ومن الرّشد إلى الغيّ؛ ٠‏ ومن السّنّة إلى 
البدعة: اومن الاستقامة وصلاح الحال 
إلى التميّع وفساد الفعال؛ بل وحتّى من 
الايمان إلى الكفرء والعياذ باللّه. 

والانسان تتنازعه عوامل الخير 
والشرٌء وهو لا ينتقل من حال إلى حال 
إلا بوجود دوافع كثيرة ومتنوّعة؛ إمّا 
داخليّة وإمّا خارجيّة. 

ولابدٌ لحصول العلاج من معرفة 
دوافع الانتكاسة وعواملها واسبابها. 
وهي ظاهرة خطيرة تبعث على القلق؛ 
لانَّ مالها تصدع بنيان الامّة الإسلاميّة, 
2 وقت هي احوج ما تكون إلى جميع 
افرادها. 


» »© +» 


الأسباب الذاخليّة: 


أوّلا: اهمال العلم النّافع والعمل 
الصّالح: 
إِنَّ إهمال العلم ال 
على الرّغم من الاعتزاذ بالدّين-» 
إلى الوقوع ‏ شراك الشّهوات, وار 
بكلّما يُعطى صبغة شرعيّة من الشّبهات 
ولوناقض الإاسلام وعارض 


النْبيّ زاك . 


أصؤل دعوة 
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رع 


يقول الشيخ عبد الحميد بن باديس 


تكلثة: «يولد المرء من أبوين مسلمّيّن 
فيعدٌ مسلمّاء فيشبٌ ويكتهل ويشيخ وهو 
يعد من المسلمين, تجري على لسانه 
وقلبه كلمات الإسلام: وتباشر أعضاؤه 
عبادات وأعمالا إسلاميّة. فراق روحه 
أهون عليه من فراق الإسلام؛ لونسبته 
لغير الإسلام لثار عليك أو بطش بكء 
ولكنّه لم يتعلمٍ يومًا شيا من الإسلام: 
ولا عرف شيئًا من أصوله ب العقائد 
والأخلاق والاداب والاعمال؛ ولم يتلق 
شيثًا من معاني القرآن العظيم ولا 
أحاديث النَبيّ الكريم ‏ #إه؛ فهذا مسلم 
إسلامًا ورائيًا؛ لأنّه أخن الإسلام كما 
وجده من أهله؛ ولا بدَّ أن يكون . بحكم 
الوراثة قد أخذه يكل مايه مما أدخل 
عليه وليس منه من عقائد باطلة وأعمال 
ضارّة وعادات قبيحة؛ فذلك كلّه عنده 
هو الإسلام: ومن لم يوافقه على ذلك 
كله فليس عثده من المسلمين. 

هذا الإسلام الوراثي هو الإسلام 
التّقليدي الذي يؤخذ بدون نظر ولا 
تقكيرء 2 2 
عليه الاباء. ومحبَّة أهله للاسلام إنّماهي 
محبَّة عاطفيّة بحكم الشعور والوجدان. 

هذا الإسلام الوراثي هو إسلام 
معظم عوام الام الإسلاميّة. ولهذا 
تراها مع ما أدخلت على الإسلام من 
بع اعتقاديّة وعمليّة» ومع ما أهملت 
من أخلاق الإسلام واذامة واجكامية: 


إِنّما يبع فيه الابناء ما وجدوا 


متمسّكة به غاية التّمسَّكء لا ترضى به 
بديلاً ولو لحقها لجل تمسّكها به ما 
لحقها من خصومه من بلاء وهوان... 
إلى أن قال: لكن هذا الإسلام الوراثي 
لا يمكن أن ينهض بالامم؛ لآنَّ الأمم 
لا تنهض إلا بعد تنبّه أفكارها وتنقح 
أنظارهاء والإسلام الوراثي مبثيٌّ على 
الجمود والتّقليدء فلا فكر فيه ولا نظر. 
أمّا الإسلام الدَّاتي فهو إسلام من 
يفهم قواعد الإسلام ويدرك محاسن 
الإسسلام ب عقائده وأخلاقه وآدابه 
والحكامة وأعماله؛ ويتفقّه حسب طاقته 
. 2 الايات القرانيّة والأحاديث التَّبويّة 
ويبني ذلك كلّه على الفكر والنَّظرء فيفرّق 
بين ما هو من الإسلام بحسنه وبرهانه؛ 
وما ليس منه بقبحه وبطلانه. فحياته 
حياة فكر وإيمان وعمل؛ ومحبّته للاسلام 
محبّة عقليّة قلبيّة بحكم العقل والبرهان 
كما هي بمقتضى الشّعور والوجدان. 
هذا الإسسلام الدَّاتي هو انَّذي 
أمرنا الله به خخ مثل قوله تعالى: قل 


ولس > خ سر ع صم عط ع ع ا سمس 


إِنّمَ أعظكم يَواحِدَةٍ أن تقوموأ ِل مثو 
وَضُرّدَئ مر تصحكنواً 4 انكذا : 46], 


فبالتّمكر آيات الله السّمعيّة وايته 
الكونيّة وبناء الاقوال والاعمال والاحكام 
على الفكر تنهض الامم»©. 


(2) «اثار ابن باديس»: (123/4) . طبعة وزارة 
الشؤون الدينيّة. 
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ثانيا: فساد القلوب وأمراضهاء: 

إِنَّ ترك هذه القلوب عرضة للبطالة 
لايعتني بها صاحبهاء لا تحلية بالفضائل 
ولا تخلية من الرَّذائل» يسبب توسّع رقعة 
اشر على كناد 
الامراض وتثبت؛ وتستقرء فيستعصي 
علاجها؛ أو اجتثابها واقتلاعها. 

وإ قطنو هنا يسفيع هن هزه 
القلوب مما يودي إلى انتكاسة صاحبها. 
أدواء كثيرة أعظمها ثلاثة: 

1 الرّياء: إنَّ العبد بخ 5-07 


وقعة احير 5كة 


يستعذب الايمان» ويحسٌ بحلاوة 
الطاعة ويجد لدَّة العبادة. وهو على 
هذا الخال حتّى يثقير الأساس عتده: 

من إخلاص العمل للّه وإتقانه له إلى 

حت الكقاء ومحتبة النّاسء فيد 
الضّعف إليه شيفًا فشيفًاء وال 
بين خطورة الرناف وانة اكوك ماتحاقه 


كدف (23630) من حديث ميحمود 
بن لبيد أنَّ النَبيّ لك قال: «إنَّ أَحْوَفَ 
ما َحَافُ عَلَيْكم الشُرّك الأصّكْر قَانُوا: 
وما الشرك الأصفريا رسول اللهة قال: 
لرّياء: يقول الله عر وجل - لهم يوم 
لقيامة إذا جزي انناف بأعمالهم: 
ذمَيُوا إلى انّذين كنتم ُرَاءونَ بخ الدّنيا 
فانظروا مَل تجدون عندَهُم جزاءً©. 
2 الكبر: وانّدي أصله الامتناع عن 
لحقّ وردّه؛ واحتقار أهله وازدراؤهم. 
يقول النَّبيّ له: «الكبّرٌ بَطرٌ الحَق 
وَغَبْطُ النّاس,©. والمتكبّر يرى نفسّه 
أفضل من غيره ولا يقبل نصحًا ولا 
إرشادًا ممّن جاءه. ولذا حدَّر الإسلام 


(3) انظر «صحيح التَّرَغِيب» (32). 
(4) جزء من حديث رواه مسلم (91) عن عبد الله 
ابن مسعود وله . 


منه وغلّظ من عقوبة صاحبه؛ فقال 
لبه مْفَالٌ ذَرّة من كبّر,ا. 
وقد يكون المتكبّر على علم بهذا 
الح إلذَّ أنَّ نفسه لا تطاوعه للانقياد له: 
كما قال تعالى: #وَحَحَدُوا يها وأسبَ 
فج طُلما وا 4 141 :التفل ]. 
فهو بمثابة الحجاب لصاحبه دون 


الجنّة؛ لأنّهِ يحول بين صاحبه وبين قبول 
الحقٌ؛ غلا يقدر على التُواضع ولا على 
ترك الاستعلاء عليهم: “وإذا'تمكن.من 
القلب أفسده؛ وأوقعه يك الزَّيعْ والصّلال 
والانحرافء وكان ذلك سبيًا تلهلاكه 
وانتكاسته؛ واللّه المستعان. 

3 العُجب والغُرور: 

قال ابن باديس كتلثه: «والمجب 
هو أساس الرّذائل؛ فول التّرك تركه: 
وهو المانع من اكتسساب الفضائل 
فشرط وجودها تركه كدلك» ومن م 
يكن معجبًا بنفسه كان بمدرجة التخلق 
بمحاسن الأخلاق والتَّئرُه عن نقاتصها؛ 
لان الإنسان فسيؤل على «ميدكة الكتفال 
وكراهة التّقص. فإذا سلم من العجب 
فَإنَّ تلك الجبلّة تدعوه إلى ذلك لتُق 
وَالتَتَره فإذا تعلق نقصة له تاخاه 
العزَّة. وإذا رغب 2 الكمال كانت له وإليه 
هرق قلا يزال بين التّذكيرات الإلهيّة 
والجبلّة الانسانيّة اتخلقيّة يتهذب 
ويتشدّب حتَّى يبلغ ماقدرله من كمال:. 

والمرء حينما يعجب بنفسه وإيمانه 
وعمله.يتصوّر استحقاقمنزلة ليست إليه. 
فيتصوّر نفسه صاحب الفضل على غيره. 

وهو حينمًا يعسي بلفسه شعو 
بالكمال: فلا يرى ان له حاجة ‏ 


(5) حديث مسلم الآنف الذّكر. 
(6) «تفسير ابن باديس» (278.277/1). 
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الازدياد من العلم التّافع ولا العمل 
الصّالحء ولقد بين الله تعالى ‏ القران 
العظيم هذه الحقيقة. عند ذكر إبليس 


«درء و معد 


فقال 0 شأنه: واللييا دي 


وقال تعالى: ظمَالَ 2). 0 
(4)50 [غةالاية ]. فاجتمع فيه الحسد 
والعجب والكبر والاحتقار. فكانت من 
أسباب طرده؛ وانتكاسته. فأعرض عن 
أمر الله تعالى نتيجة لذلك. 

قال ابن باديس يتلته: «والحسد شر 
تلازمه شرور: : الغجب والاحتقار والكبّرء 
وقد جمع إبليسٌ هذه الشّرور كنّها؛ حسد 
ادم 5 بنفسه: فقال: 1 خرن 
١«الْجاته‏ ]. ورآه لا يستّحق السّجود 
احتقارًا له فقال: «عذا له كرت 
َلك 4 621 :لايل ]» ثم تكبّر ولم يسجد 
ورضي باللعنة والخزي, ولا أشنّع من 
صفة يكون ابليس فيها إماماء!7. 

فالعجب من أخطر الأمراض التي 
تؤْدّي إلى الانتكاسة؛ لأنّهِ يقعد صاحبه 
عن العلم النافع والعمل الصّالح. 


© كاله ايع خرن اقمع الوق 
السّوي بالغلوٌ أو الجّفاء: 

إِنَّ النّفس مجيولة على الامتدال؛ 
وتأبى ما يُثقل كاهلهاء ولكنَّها إذا 
جنحت بصاحبها إلى الغلوٌ فإنّها لن 


(7) «تفسير ابن باديس» ([364/2). 


تتمكّن من مواصلة السّير إلا بُرهة من 
الزّمن: وأصابها الملل ثم مّ السّامة ثمّ 
الانقطاع. كل لالك ,بعد “أن كانت تقننة 
نظلت الكعالق: 

إيقول لتب له مبيْنًا ذلك: يَاكمَ 
وَالكُلُج الدّينٍ َإِنَّمَا هَلَكَ من كان 
َبَكُم بالفُلوٌ ب الدين»8 : 

وك «صحيح البخاري» (39) عن 
أبي هريرة «للغه أنَّ التي طه قال: 
«إنّ نَّ لين يُْرٌولن يُقَادٌّ الدّينَ أحَدٌ 3 


5 


علب ف سَدّدُوا وقَار: او شروا وَاسْتَعي ثُوا 
بالغدوة وَالرَّوَحَةَوَ وَشَيّء من الدلجة». 
قال الحافظ ابن حجر ك «الفتج!© 
عن هذا الحديث: ووالمعنى: لا يتعمّق 
أحد بذ الأعمال الدينيّة ويترك الرّضق إلا 
عجز وانقطع فيغلب. قال ابن المنير: بذ 
هذا الحديث علَمّ من أعلام | 
دأينا ورأى النّاس قبلنا أنَّ كلّ متنطع 
الدّين ينقطع. وليس المراد منع 
طلب الأكمل ‏ العبادة فإنَّه من الأمور 
لمحمودة. بل منع الافراط المؤٌدّي إلى 
لملال أو المبالغة ك التّطوع المفضي إلى 
ترك الأفضل أو إخراج ج الفرض عن وقته. 
كمن بات يصلَّي اليل كله ويفالب النُوم 
إلى أن غلبته عيناه بخ آخر ليل قنام 
عن صلاة الصّبح # الجماعة أو إلى 
ن خرج الوقثٌ المختار أو إلى أن طلعّت 
لشَّسٌ فخرج وقتٌ الفريضة... 
© ويقايل التّقْدّد ها يحصل: من 
بعضهم من التُساهل: ناب أوامر اللّه 
والانتزا م بأحكام الشَّرع, بتتبّع الرُخص 
حتّى انتقلوا من الوسطيّة التي يجب أن 
تسلك إلى الآخذ بالاسهل. وظلُوا على 
هذا الحال من ترويض ‏ التفوس على 


(8) رواه ابن حبَّانخ«صحيحه» (1851) وغيره؛ عن ابن 
«صحيح الجامع (2680). 


عباس حلتهد . ويذ ١‏ 
(9) (94/1). 
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الرُخص حتى لم يستطيعوا حملها على 
العزائم 2 5 حين:. كدت إيمائهم 
وفل ثوره؛ وإمّا بالمعاصي والدنوب؛ فلا 
يعظم كبِيْرُهَا ولايقرك صفيرّها ولا هو 
يستحيي من ذي الجلال والاكرام. 
ولقد صدق . والله . الصّحابِي 
الجليل أنس بن مالك ©لئغْه حيث قال 
5 #قي عن را 
لن بحضرة من التابعين: 0 لتعملون 
أعمالاً ف دَق ب يكم ” مِنّ الشمّر 


ا دنب 
العظيم ويتهاون بالدّنب الصّغير حتَّى 
يهلك؛ والعياذ باللّه. 

ولقد أوضح هد| التي جه بقوله: 
إِيّاكُمَ وَمُحَقّرَات الذنُوٍ. فَإنّما مَسلِ 
محقّرات التُنوب كَقَوُم ُو 3 بن 
وَادء َجَّاءَ ذا 


مت يوخَديهًا صَاحِبها كه 
ورحم الله ابن القيّمٍ انّذي بِيّن 

4 كتابه القيّم . «الدَّاء والدواء» علاقة 

التُسامل ب اذوب بالانتكاسة؛ فقال: 


«ومن عقويتها أنَّها تضعف سير القلب 
إلى الله والدَّار الآخرة أو تعوقه أو تُوقفٌه 
وتفطمٌه عن السّيرء فلا تدعه يخطو إلى 
الله خطوةً. هذا إن لم تَردَّهِ عن وجهته 
إلى ورائه. الدب يحجبٌ الواصل, 
ويقطعٌ السّائرَء وينكيٌ الصّالبٌ. 

والقلبٌ إِنْما يسيرٌ إلى اللّه بقوّته. 
فإذا مَرض بالدّنوب ضعفت تلك القرّة 
التي تسيّرُه. فإن زالت بالكليّة انقطع 
عن الله انقطاعًا يبعد تداركه. واللّه 
المستعان02. 


(10) رواه البخاري ‏ «صحيحه» (6492). 

(11) رواه أحمد (22809) من حديث سهل بن سعد 
عله . وهو يذ «صحيح الجامع: (2686). 

(12) «الدّاء والدَّواء» (ص: 178 عالم الفوائد) . 


+ رابعًا: الفتور: 

3 الفتور مرحلة تتوسّط الالتزام 
والانحراف. وهو ظاهرة خطيرة؛ حيث 
يعد من بين أهمّ عوامل الانتكاسة إن لم 
يتدارك المسلم نفسّه ويحملها على الجدٌّ 
والتّشاط والاستقامة والعبادة. 


والعبد لايخلومن عارض الكسل مهما 
كان حاله: سواء كان صغيرًا أوكبيرًاء عامًا 
فاضلاً أو من عائّة النّاسء ولهذا كان 
لتب ل يتعو : بالّه منه ويامر أصحابه 
بذلك ويقول: «اللّهمٌ ني تود بك منّ 
اوحزن وَالمَجْزِوَالكسَلا40. "١‏ 
والعبد قد يفتر عن فل التّوافل كما 
قد يفتر عن فعل الفراكض © أوقاتها, 
أو هيئاتها الشَّرعيّة. وقد يتهاون فيفعل 
بعض المحرّمات. وهو على هذا الحال 
حتى يعتاد هذه الطريقة من فعل 
المحرّمات. وإهمال الفرائض والتَّوال 
من القّربات حتَّى يهلك. والعياذ بالله. 
ورحمٌ الله سلف هذه الامّة. يقول 
قائلهم: «مازلت أسوق نفسي إلى اللّه وهي 
تبكي حتَّى سقتّها إليه وهي تضحًك». 
ويقول ابن رجب يَثَن: «واعلم 3 
نفسك بمنزلة دابّتك. إن عرفت منك 
الجدّ جدّت, وإن عرّفْت منكَ الكسّلّ 
طمعت فيكَ. وطلبّت منك حظوظها 


وشهواتهاء042. 
فالفتور داء خطير يودي إلى ضعف 
(13) متفق عليه. 


(14) «مجموع رسائل ابن رجب» (16/3). 
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الإيمان؛ وقد يتطوّر ليصل بصاحبه إلى 
مرحلة الجمود. والله المستعان. 

* خامسا: العزلة: 

ومن أعظم أسباب الانتكاسة العزلة 
وانّتي ما حدَّر منها الإسلام إلذّلأنّها شر 
وبيل» وخطر عظيم على الفّرد والمجتمع. 

فعن عمر بن الخطاب حهللنه 3 
التْبٌّ 4 قال: يكم بالجماعَةوَإَّاكُمَ 


يرم اقرف 
واللعيد باعتزاله المجتمع تفوته 
منافع كثيرة. ومصالح عديدة, فهو 


بحاجة إلى العلم والتّعلّم. والتفع 
والانتفاع: والتَّديب والتَّادّبوالاستئناس 


والايناس. وهو حين يبتعد عن الجماعة, 
ويرضى بالعزلة: فإنّه يحرم نفسه 
من هذه الخيرات والتّجاربء ويبقى 
ضعيف الأفقء قامين التخلى لا مرف 
كتنف وو حية. ٠‏ سيط المشكلات: وبهذا 
يصير عرضة للشّيطان الذي يثخن فيه 
بسهامه المسمومة. ووسوسته المعلومة. 
وانّتي من وقع ب شراكها هلك. 

وهو كذلك تهفو نفسه لازتكاب بعض 
أو التّتصيرخ بعض الطّاعات. 
فيضعف. وتخور قواه. ويدركه الملل 


وَالسّام : ويتقطع عن الطريق. 


المعاصي 


(15) رواه التّرَمذي (2165): و هوي «صحيح سنن 
التّرمذي». 


الأسباب الخارجية: 
© أولا: الشّيطان ووساوسه: 
وأمّا عن أسباب الانتكاسة الخارجيّة 
فأوّلها الشّيطان انَّدي عاهد ربّنا 
الرّحمن على غواية بني الانسان؛ فقال: 
ٍممرَيكَ اخقى” 7 عي 12 إلاعبةة 


نهم المُمل ك 42 افذقط ] 


الشّيطان ادي موألدٌ أعداء بني ادم؛ 
قال الله تعالى محدّرًا منه: 9 إوَّألشَّيطَىَ 

كي عدو اذوه عدن | إِنََا يدعو جزيه. ليكوفواأ 
من حص اتير (4)5 [بلأفاطر]. 

فهو يريد للانسان الخسارة العاجلة 
والاجلة, فيبفُض إليه الطاعات ويحبُب 
إليه السَّيّئات. قال تعالى: ظإِنَمَا يأك 


لشو وَالْفَحْسَكهِ ون تَفُولَُا عَلَ ألو مَا لا 
كَلَمونَ ()4 شر البق ]. 


.. أشبّة عليهم أمرّ دينهم... 
أَشّهّي لهم المعاصيء09. 

فإذا علم ذلك بانواتّضح أَنَّ الشّيطان 
من اعظم اسباب الانتكاسة: فتنبّه. 


دنياهم. 


(16) «جامع البيان» (136/8). 
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قال البشير الابراهيمي كُلَنه: «ونًا 
كان الث يطان بالمرصاد لهذا الادمي. 
وكان هذا ال يطان قد أعط. اللّه العهد 


(4)7 اخزذ تن وكانت مداخل إلى قليه 
كثيرة. كانت أكبر وسيلة له إلى ذلك أن 
ينسيه ربّه: وكان التّدكُر وهو تكتف 


الذّكر ومجاهدة النّفس عليه امضى 
سلاح: يحارب به المؤمن لطا 


فَالتّكُر تفيجة عراف بين النّْس 
النييَة والشّيطان. ولذلك كان أمرًا 
شافًا لا يقدر عليه إلا الموقون: قال 


الل ]. وقال: «وَمَايَدَكَرْ إِلّامّن 
ينيب 4059 انك ]. وقال هنا: ذخ 
آية درسسنا... طوَلِتَدَكر وا 
(48 افلذية 050 

وقال ابن باديس: «علينا وقد علمنا 
أنَّ الشّيطان متمكن من الوسوسة لنا 
من جميع نواحينا متّصلاً بنا انّصالاً. 
وقريبًا منّا قربا مثل انُصال وقرب 
الدَّم لا يمكننا الانفصال عنه كما لا 
يمكثنا الانفصال عن الدّمء أن تأخذ 
جميع الحيطة لردٌ كيده وإيطال تدبيره 
وإحباط وسوسته وذلك بالمبادرة إلى 
الاستعاذة باللّه منه...,09. 


(17) «الاثان (59/2). 
(18) «آثار ابن باديس»: (271/2). 


ثانيا:الفتنةبالدّتياوالتَعلقَيها: 

الدّنيا خلقت لتكون معبرًا للآخرة: 
تُشغل بطاعة الله والبعد عن معصيته. 
فمن ركن إليها ونسي آخرته. فقد ضيّع 
نفسه: قال تعالى: لألَهككُم الفَكَائ ((0) 
نغ التكاف ]. 
قال ابن كثير: «يقول تعالى: شفَلكُم 
حب الدّنيا ونعيمُها وزهرتها عن طلب 
الآخرة وابتغائهاء وتمادى بكم ذلك حتّى 
جاءكم الموت وزرتم المقابرء وصرتم من 
هلها؟ل!09. 

إنَّ الفتنة بالدّنيا من أعظم الف 
لّتي تواجه الإنسان. فكم من رجل باع 
دينه بحفنة من المال؛ وكم من إنسان 
ضحَّى بدينه والدّعوة إلى الله خومًا 
على منضيه:وخشية ع وزق: وصدق 
لني يّ اليل يذ قوله: «يَبيمٌ دينَةٌ ِعَرَضٍ 
من الدّنْيا0, 


ترى الواحد منهم إذا دخل بذ أمور 
لدّنيا والتّجارة انشغل بها انشغالاً 
كبيرًاء بل ريّما تنازل عن بعض الامور 
لشَّرعِيّة. ووقع يْ الحرام بسبب حبّه 
للمال ورواج تجارته إِمَّا بقبول رشوة 
و بدخوله 4 معاملات ربويّة. وهكذا 
حتَّى يضعف إيمانه؛ ويكون ذلك سببًا 
.4# انتكاسته. 


* ثالثا: الرَفْقَةالسّيّئة: 


إنَّ الإنسان مدني بطبعه؛ لا يستّعدب 
الحياةٌ بعيدًا عن النّاس؛ فلابدٌ له من 
صاحب يؤنسه ورفيق يسلّيه. والصاحب 
ساحب كما يقولون» يترك 2# الغالب 
بصماته على صاحبه؛ إِمّا بصلاح أو 
فساد. فعن أبي موسى «هثئعنه أنَّ رسول 
الله له قال: مإِنَّمَا مكل الجّايس الصَّالح 


(19) «تفسير ابن كثير» (442/14). 
(20) أخرجه مسلم (118). 


والجليس السّوِْ كَحَاملٍ المسّك وَنَافخ 
الكير ايا اعون نيديد وم 


قال التي اه «الرّجَلٌ عَلَى دين حليله: 


قَلينَظْرٌ أَحَدُكُمَ من يالل 02 


-- 


فمجالسة الصّالحين تقود إلى 
المعالي. ومجالسة الفسّاق تبعث كما 
يقول ابن قدامة يَْلَنهُ على: «مسارقة 
الطبع من أخلاقهم الرّديئة. وهو داء 
دفين قلما ينتبه له العقلاء فضلا 
عن الغافلين؛ وذلك أنَّه قل أن يجالس 
الإنسان فاسقًا مدَّة. مع كونه منكرًا 
عليه 4# باطنه. إلا ولو قاس نفسه إلى 
ما قبل مجالسته لوجد فارقًا ب التُفور 
عن الفساد؛ لأنَّ الفساد يصير بكثرة 
المباشرة هيّنًا على الطبع. ويسقط وقعه 
واستعظامه!23. 

فالصّحية السركة متعظف خطين: 
لا يفتصر أثره على فساد الأخلاق: بل 
يتعدّاه إلى ترك التَّديّنَ بل ريّما إلى 
الخروج من الاسلام. 

* رابعا: وسائل الاعلام 

تميّز هذا العصر عن غيره بانتشار 
وسائل الإعلام, التي باتت تأخذ من وقت 
المسلم حصّة الأسسد: فهي من أعظم 
(21) رواه البخاري (2101) ومسلم (2628). 
(22) أخرجه أبوداود (4833). والثَّمدي (2378): 


وهو حسن. انظر «الصّحيحة» (927). 
(23) «مختصر منهاج القاصدين» (167). 


الوسائل تأثيرًا عليه بالخير والشّرٌ 
وأخطر أنواع هذه الوسائل القنوات 
المرئية لكونها قنوات فنّانة. تنشر 
الشبهات والشّهوات. الّتي لها آثارها 
السَّيّئّة على شباب المسلمين لا سيما 
إذا لم تكن لديهم حصانة علميّة. ولم 
يكونوا على درجة من الوعي والبصيرة 
بدينهم. فتضعف المقاومة عندهم. 
ويفقدون الثّقة بعقيدتهم ومنهاج نبيّهم 
له وينساقون وراء السّراب الذي 
يظنٌ أنه من أمتن البناء. فصارت 
المعالم الواضحات للاسف مبهمات. 
وصارت القواعد الرَّاسخات متغيّرات, 
ويهذا استحسن النّاس وسائل الغرب بذ 

نا تقدّم شرًا منظّمّاء قنوات تبث 
العري والأفلام الجنسيّة الهابطة:؛ التي 
تحرّك مكامن الشّهوة: فيبقى مشاهدّها 
مسلوب العقل؛ فلا ينتهي من مشاهدتهاء 
ولا يستحي من ذي الجلال والاكرام. 

قنوات تقدّم برامج تدعو إلى 
النُصرانيّة واللادينيّة. تبيّن أهدافها 
وتضلّل بأفكارهاء وتغري بأساليبهاء 
وتشكك المسلمين 2 عقيدتهم؛ وقنوات 
تنشر العقائد المنحرفة: فهذه قنوات 
رافضيّة وأخرى صوفيّة وأخرى قاديانيّة 
وأخرى حزبيّة: وهكذا القائمة طويلة: 
تمثّل السّبل الملتوية المنحرقّة عن جانبي 
الصواظط المستّقيم : والشي قال عنها 
الي الأمين #ل: معَلَى كل سَبيل مثْهًا 
شَيَطَانٌيَدْعُو إِلَيّه. 00 

وبعضها تنشر الشّعوذَة جهارًا نهارًاء 
إمّا باسم الرّقية الشَّرعيّة, وإمّا باسم 
التَّداوي بالاعشاب. وكم اصطادت هذه 
القنوات من النّاس لعموم ضعفهم؛ وكم 
تأكروا بها لعظم تلبيسها؟! 
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وبعضها قنوات إخباريّة. تكتفي 
الظاهر ابتقديم المعلومة وأحداث 
السّاعة: ولكنّها إذ تفعلٌ ذلك تبذل 
قصارى الجهد لاختراق البلاد 
الإسلاميّة؛ لتثوير العامّة على الولاة, 
بدعوى الملفيان, وكثرة الإجرام؛ تدّعي 
أن بها نزيه؛ وأنها الخيرٌ تريد: إمّا 
ببيان طفيان الولاة. عبر روبرتاجات 
موجّهة أو بنقل شهادات حيّة بزعمهم 
مفادها ما وصل إليه الحكام ب سبيل 
الحفاظ على عروشهم». أو بدعوة بعض 
العارض للأتظية عبر رحصة ديبمة, 

ومن المؤسف جدًا أنَّ بعض شبابنا 
ممّن استقام فكرّه على إنكار الحزبيّة 
المقيتة. وترك الوسائل المخالفة للشّرع, 
صار يستّحسن من خلال مشاهدتها 
الإضرابات والمسيرات حتَّى تزعزع 
يقينه. وتذبذب ع قواعده واصوله. 
والله المستعان. 

ومن ذلك السّم القاتل الهالك: 
شبكة الانترنيت انْتي فاقت جميع 
وسائل الاعلام ضررًا بما يعرض فيها 
من التّشكيك ‏ العقائد ونشر البدع, 
وإثارة الشّبهات ونشر الدَّعارة بالمجّان, 
وتكمن خطورته ي سهولة استعماله. و 
عدم وجود الرّقيب ساعة تناوله . واللّه 
والمسلم لكثرة 
استعماله يضعف إيماته شيمًا فشيفًاء 


لا تخفى عنه خافية .. 


فتقلٌ مراقبئّه لله جلَّ وعلا ٠‏ نسل الله 
السّلامة والعافية. 
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وى تشرعيةَ 


أستاذ بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر 


في انحلال الزواج بالخلع 


لها انسُؤال: 
اختلعت امرأة من زوجهاء وقد أصدرت المحكمة حكمًا بالتّطليق عن طريق 
الخلع محتويًا آخارٌ الطّلاق؛ فهل كمّة فرق بينهما؟ وهل لهما نفس الأحكام؟ 


وجزاكم الله خيرًا. 


لها انجواب: 

الحَمد لله.وث. العالين: وإلصّلاةٌ 
والسَّلامٌ على مَنَّ أرسله الله رحمة 
للعالمين؛ وعلى اله وصّحّبه وإخوانه إلى 
يوم الدّين» ما بعد: 5 1 

فالخلعٌ يكون بتراضسي الزّوج 
والزّوجة عليه فَإِنْ تعدَّر التَّراضي 
بينهماء فَإِنَّ للقاضي الزام اوج 
بالخاع: ٠‏ والحكم من قبل قاطي 
يسمي تطليعًا: ويدل عليه بحنديت ابن 
عبّاس عتضه أنَّ امرأة ثابت بن قيس 
أَنَتَ النَبِيِّ نيه فقالت: يا رسول الله! 


ثابت بن قيس ما أعتبٌ عليه 4 حُلق 
ولا دين؛ ولكنّي أكره الكفر يخ الإسلام» 
فقال رسولٌ الله 4#: أتَرٌدّينَ عَلَيْه 
حَدِيقَتَةُ؟ قالت: نعم؛ قال رسولٌ 
الله هه «اقَبَلٍ الحَدِيقَة وَطَلَقَهًا 
تَطليقَة", فَإِنَّ ثابنًا وزوجتّه رَمَمَا 
أمرهما لذبي بلله: والزمَةهُ الرّسول 
بأن يقبل الحديقة ويُطلق. 

هذاء جهو العلماء يكوق افغلة 
طلاقًا بائنًا خلامًا لمن عدّه ضحَاء 
وهو الصَّحيحّ لمخالفته للطّلاق من 
(1) أخرجه البخاري (5273) .والنسائي (3463).وابن 

ماجه (2056)؛ من حديث ابن عباس طفغط . 
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عد وجوه منها: 


07 ي ‏ # وق 
ان الزوج 4 الطلاق احق بالرّجعة 


فيه ما الخلعٌ فقد ث ثبت بِالنْصٌ والاجماع 
أنهالأ وجية شه 
.كما أنّهِ ف ثبت بالسّنّة وأقوال الصّحابة 


أنَّ العدّ لعدّة ذ الخُلِ حيضةٌ واحدةٌ. بينما 
عدخ بذ الطّلاق ثلاثةٌ قروء. 

والخلع ثبت بالنّصٌ جواره بعد 
طلقتين؛. ووقوع التّالثة بعده؛ بينما 
لصّلاق محسوبٌ من الثّلاث؛ فلا نجل 
له حتَّى تَنكح زوجًا غيره. 


1 5 
ومن هنا كانت احكام الطلاق مُباينة 


لاحكام لسارم ل 


تقرّر فقهّاء لكن المعتّبر ما 
تجري عليه محاكم الأحوال الشّخصية 


فهذا ما 2 


قضاءً؛ والعلمٌ عند الله تعالى. 


في حكم الرقية في 
الماء والزيت والعسل 


لها انسُؤال: 
هل يجوز استعمال الماء والزيت 
والعسل ونحوها ع الرقية الشرعية 9 


وجزاكم الله خيرا. 


لها اتجواب: 

إذا كانت الرّقيةٌ الخالية من 
الشّرك جائزة بقراءة سور من القران 
والادعية والاذكار القّابتة, فَإنَّه ل يمن 
الشَّداوي بها مع ماءٍ قرئ فيه القرانٌ؛ ف 
عسل أو ذيت, وأشباه ذلك من الادوية 
والأعْشاب الطَبيّة المباحة امن له معرفة 
بأمور الملبٌّ فيما يخصٌ التَّداوي بها؛ 
ذلك لأنَّ الله تعالى أودع ذاتها 
نفعًا لتكون بمفردها أو باختلاطها 
مع غيرها من الادوية والرّقى علاجًا 
مختلف الأمراض البدنيّة. 

وقد قال تعالى 4 شأن الماء: 

وَتزَلَآ مِنَ التَمَك م2 مرك 4 اق: 

9 وقال تعالى: #وَلَرَلَاينَ سمل 
مَك طهُويًا 407 [الفرقان: 148]., 
وقال تعالى: : #ويحَعَلسَاِنَ ْمَل كُلّ 
ش سَِ 0 [الأنبياء: 30]. 

وي شأن العسل قال تعالى: لييح 

مِنْ بُطلُونِهَا سَرَابٌ حيلف اوه يه مَل 

1 4 [النحل: 69]. 

و «صحيح البخاري» عن ابن 
عباس نشد قال: قال رَسُولٌ الله 
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9 0 تي عَنِ 0 

نك الحديث: وصدق 7 وَكَذّبَ 
بَطنٌ أخيك»©. 

وي الزّيت قال #لله: «كلُوا الزَّيتَ 
وَادّهَنُوا به َإِنّه من 5 


و4 حديث ابن مسعود مولعنه 
موقوقًا: معَليكُمَ ِالشّمَاءَيْنٍِ العَسَّلٍ 
وَالقّرَان6) : 


(2) قال ابن حجر يذ «الفتح» (10/ 138): ,«ولم 
يرد النبيٌّ بطلله الحصرٌ يذ الثلاثة ٠‏ فإِنَّ الشّفاء 
قد يكون ب غيرها ٠‏ وإنّما نبّه بها على أصول 
العلاج. وذلك 3 الأمراض الامتلائيّة تكون 
دمويّة وصفراوية وبلغمِية وسوداوية, شتا 
الدّمويّة بإخراج الدَّم؛ وإثما+ خصٌ الحجم بالدّكر 
الكثرة استعمال العرب وإلفهم له.. وأمًّا الامتلاء 
الصّفراوي وما ذكر معه وا بالمسهّل. ٠‏ وقد 
َبَّه عليه بذكر العسل.. وأمّا الكَيّ فإنّهِ يقع آخرًا 
الإخراج ما يتعسَّر إخراجه من الفضلات». 

(3) أخرجه البخاري (5681): من حديث ابن عيّاس 
وقد كوى النَّبي لك سعد بنّ معاذ وغيرّه. واكتوى 
غيرٌ واحد من الصحابة يهم ال أبن سجن 
5 والفتح» (10/ 138): «وإنّما نهى عنه مع 
إثباته الشْفاءً فيه إمّا لكونهم كانوا يرون أنه 

يحسم المادّةٌ بطبعه فكرهه لذلك, ولذلك كانوا 

درون إليه قبل حصول الذاء لظلهم أنه بحسم 

الدَّاء. فيتعجّل الذي يكتوي التَُّديبٌ بالثّار لامر 
3 5 يقع له ذلك المرض الذي 

يقطعة الك ويؤخذ من الجمع بين كراهته 49 

للك وبين استعماله له أنه لا يُترك مُطلقًا ولا 

يُستعمل مُطلفًاء بل يُستعمل عند تعيّنه طريمًا إلى 
الشّفاء مع مصاحية اعتقاد أنَّ الشّفاء بإذن اللّه 


تعالى». 
(4) متَّفْقٌّ عليه: أخرجه البخاري (5684): ومسلم 
(2217): من حديث ابي سعيد الخدري 


(5) أخرجه التّرمذي (1851) وابن ماجه (3319): 
والحاكم (7142) من حديث عمر لتك . انظر: 
«الصّسيسة: (379). 

6( أخرجه ابن ماجه (3452) مرفومًاء والصّحيح 
أنه موقوف على ابن مسعود ينه . قال ابن 
كثي رذ «تفسيره (576/2): دوهدا إسناد جِيد: 
تفرّد بإخراجه ابن ماجه مرفوعًاء وقد رواه ابن 
جرير عن سفيان بن وكيعء 

هو الثوري. به موقوفًاء لهو أشبه». 


ابيه. عن سفيان. 


قال ابن القيّم يكلثة ب معنى الحديث: 

١ 5‏ 
«فجمع بين الطب البشريٌ والإلهيٌ؛ وبين 
طب الابدان وطبٌّ الارواح: وبين الدّواء 


الأرضيوالدّواء السَّمائيُ7. 

والله ‏ عنَّ وجل . جعل لهذه الادوية 
خصائصٌ ذاتيّةٌ ربّانيةَ بآحادها أو مع 
اختلاطها بغيرها من الأعشاب الآخرى 
.4 مكافحة المرض والشفاء منه ثابتة 
شرعًا وطبًا :فلا يُمنع من من أن يكون من 
تمام النّفع أن يُجمَ بين أعيانها المبارّكة 
ماه وناك بريق يُجْمّع فيه الاياتٌ 
ولا دكار المصحيعة التَابتة ثم يُنفث بذ 
هذه الاعيان. فإنَّ ب الكل شفاءً لأسقام 
المؤمنين البدنيّة. و القران شفاءٌ 
لها وللأمراض القلبيّة والنّنسية؛ قال 
تعالى: لقُن هر ليت ءَامَياْ هتى 
وَشِكَآئ4 افصّلت: 44]. وقال تعالى 
: أيضًا 00 وَنُلُ من اران ماهو 
فاه ريت 0 اميد الطَِمِينَ إل 
حَسَانًا حَسَاء 418 [الإسراء: 182. 

وإذا عُلم أنَّ النّمْع حاصلٌ باختلاطها 
مع غيرها من الادوية ب بتقدير الله تعالى 
كن له دراية بها؛ فلا تمتنع الرّية بمثل 
هذه الكيفيّات المبنيّة على التُّجربة 
لعمليّة الخالية من 9 محذور شركيء 


وقد وردت جملة من الأحاديث تدلٌ 
على الجوازء منها؛ :سن 0 


اله 9ك يله 3 


قَالَ: لَعَنٌ الله العَقَرَبُء لآ تدج مُصَليًا ولا 


فلمًا انْصوّفق 


(7) «زاد المعاد» لابن القيّم (34/4). 
(8) أخرجه مسلم (2199): من حديث جابر ابن 
عبد الله حقشطد. 


0 


ور و نبا ولا غَيرَهُ ذنُم ثم 
كا ول تو ككنة بدلا ل جل 


ع و #قاي* من 38 بور تم 
3 حي لد خنة وَيَمسحهًا 
وَيُعوْدهَا با ينم( 

والحديث تضمَّن فائدتين: 


الاولى: جوارٌ معالجة' من العقرب 
بالرّقية الشّرعية؛ وهو العلاج الإلمي. 

والثّانية: الاستعانة بالماء والملح 
وصبّه على الموضع الجريح؛ وهو العلاج 
الطبيعي. 

وخصوصٌ الفائدة الأولى بالعقرب 
لاينفي جوارٌ الاستعانة بالفائدة الثّانية 
4 فرحة أو جرج ونحوهماء لعلمنا أنَّ 
فاتحة الكتاب لوحدها كافية ع :ارقية 
لعقرب على ما ثبت 2 قصّة اللّدِيغ؛ 
ولآنّ استعمال الملح إممزوجًا بالماء له 
فواكه. منها: تبركةٌ الجرح؛. والتثامٌ 
للحم ٠‏ وتنقية الدَّم :على ما هو معروفٌ 
الطب الحديع09, 

فاستعماله © ذلك على سبيل 
لتَّداوي دليلٌ على استحباب استعمال 
الاعيان الطبَّيّة مقرونة بالذّكر حال 
لمعالجة؛ ويزيده تأكيدًا ما ثبت 
«الصّحيحين» من حديث عائشة ملعا : 
«أنَّ رَسُولَ الله اله كَانَ إِذَا اشْتَكى 


1 بلفظ: «لعر اللّه عقرب ما 3 امْصَلَّي وَغَيَرَ 
المصلي: افتُومَا ب الحلّ وَالحَرَم»» العريية ابن 
ماجه (1246): [انظر: «الصحيحة, (1)547. 

(10) «التداوي بلا دواء» د. أمين رويحة (132), 
وللملح فوائد أخرى ذكرها ابن القيّم ب «الطبٌ 
النبوي» (182). 
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ليُشْمَى به سَقِيمُنا بإذْنِ ربنَه, 

قال التّووي: «ومعنى الحديث: 
أنّه يأخد من ريق نفسه على إصبعه 
السّبّابة: ثمّ يضعها على الثّرابِ فيَغلق 
بها منه شيءٌ. فيمسح به على الموضع 
الجريح أو العليل: ويقول هذا الكلامً ب 
حال المسح,!02. 

ووضعٌ القَبيّ لله سبّابته بالارض 
ووضعها عليه يدل على استحباب ذلك 
عند الرّقية على ما ذكره القرطبياة0. 

ويقوي هذا ما أخرجه الحاكم 


كه 


وابن منده 0 الشقاء 


لبن 4 قبن عل تقان. اول 


المرضيهًا ؛ فعَرَضَتَهًا عَلَيْه وكَانَتَ إمنهًا 


رقب التَملَة: َقَالَ: انقي بها وَعَلمِيهًا 

(11) أخرجه البخاري (5745): ومسلم  )2194(‏ 
واللفظ له : من حديث عائشة جلها . 

(12) «شرح النووي على مسلم» (14/ 184). 

(13) «فتح الباري» (10/ 208). 


بر اذ 


حَقْصَةَ: اسم الله صَلُوبٌ. أ حين يعود 
من أَفْوَاههًا لقص أحَدَاء :الهم اكشف 
البّاس رَبِّ النّاسِ فَالَ: تَرقي بها عَلَى 


م 000 عي و 2 

مُصَفَى وَتطليه عَلَى التّورَّه04, 
وك القصّة ترخيصٌ من النبيٍ بلك 

للمرأة وهي: الشّفاء بنت عبد الله مها 

1 95 

مداواة الثملة. فقد سمَّت الله تعالى 

خف 6م 5 

ورَجَنَهَ بان يُزيل الباس ويكشف المرضّ» 

وبعد ذلك استخدمت الدَّواءً العالح 

للقروح والتمثل. ل عود الكركم"". ثم 
دلكت عود الكَركُم على حجر بحل خمر 
مصفى. فعلق على العود الذّواء: وطلتة 
على الشرحة: وعليه فلا يمتنع إفحاقٌ 
غيره به إذا أظهر نُجِوعًا ونفمًا وخلا من 
مَفَاسِدَء وهذا الطريق وإن كان ضعيمًا 
فيصاح ‏ المتابعات على ما قرَّره الشّيخْ 

الألباني9"؛ والعلم عند الله تعالى. 

(14) أخرجه الحاكم (6969): وأبو نعيم ب معرفة 
الصحابة (3371/6): وعزاه آبن حجر © 
«الإصابة» (4/ 342) لابن منده. 

(15) ومعود الكركم: هو عبارة عن نبات معمَّره 
اسمه العلمي: كُركوما ُونّجا اوه أزهار صشُواء: 
وأصوله تُستعمل تابلاً وصيقًا. : والكركم غيه زيوت 
عطريةٌ طيّار. ويُستعمل مطهرًا للاستعمال 
الخارجي. انظر: «الطبّ ورائداته المسلمات» 


د. عبد الله عيد الوزّاق (82). 
(16)«سلسلة الأحاديث الصّحيحة للألباني (344/1). 


الزيادة على المبلغ الحقيقي 
في الفاتورة 


كا السُؤال: 

أعمل بائعًا ب محجرة أحد الخواصٌ؛ ويطلب مني وكلاء 
الزّبائن خفض التَّمن فأجاريهم بإذن من صاحب ال محل وعند 
تحرير الوصل أو الفاتورة يطلبون كتابتها بالثّْمن الأصلي دون 
الثّمن المنقوص: قما حكم هذا العمل؟ وبارك الله فيكم. 


لها اتجواب: 


إثباتٌ زيادة إضافيّة على المبلغ الحقيقيٌ بخ الفاتورة منكرٌ 
لاشتماله على الكذب والرور والفش من جهة ؛ وهو منهيّ عنه كولة 
يه ١‏ إِيَاكُم وَالكَدبَ» َإنَ الكذبٌ يعّدي إلى الفُجُور وإ وَانَّ الفُجُورَ 
يدي إلى الثَار وما رَالُ لجل يذب وير الكَذبَ حل يتب 
عَنَدَ اللّه كَدَّاب79". ولقوله #لك: «منَ عَشّنَا يس من 08, والوضل 
المستعمل بمثابة شهادة زور وقد نهى الشّرعَ عن الزُور وعَدَهُ من أكبر 
الكباكر09. 


كما تتضمّن .من جهة أخرى التُعاون مع صاحت الشاحثة إن كان 
كلذ غلن أكلٍ مال موكله بالباطل؛ حيث يُثبت له بواسطة الفاتورة 
المبلغ الكاذب ليأخن منه زائدًا عن أجرة وكالته؛ ؛ فإن لم يكن وكيلاً 
فإنَّه يفشٌ النّاس أيضًا بواسطة الفاتورة على أنّه اشتراها بالمبلغ 
الموضوع فيها : ايفو أزيد عليها. ؛وكلاً الأمرين يخل ب همهم قوله 
تعالى: : لاوا أو 
كل الم على الم حَرَام: َه وَمزْسّة90. وقوله 4: 00 


(17) أخرجه البخاري (6094) ومسلم (2607) . من حديث عبد الله بن مسعود هلط . 

(18) أخرجه مسلم (101) وأحمد (9396) من حديث أبي هريرة «فللظه . 

(19) أخرجه البخاري (5976): من حديث أبي بكرة عله , ولفظه: ,ألا بكم اكير 
2 


فقال: ألا وول ازور وشَّهَادَةٌ الزُور ألا وَعَوْلُ الزُورِ وَشَهَادَةٌ ازور ٠‏ فما زال يقولها حتى 
قلت لا يسكت». 
(20) أخرجه مسلم (2564)؛ وأحمد (7727): من حديث أبي هريرة عهلئطه . 
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يَحلَمَالٌ امي ْمُسلِمٍ إل بطيب نفس مِنّه001/. وعليه فلا ب يشرع 


التّماون معه على هذا الإثم والاعتداء بواسطة الفاتورة الكاذبة 
لقوله تعالى: : مولا َاوْعلَالإج امون > [المائدة: 2]. 

هذاء ولا يدخل إذن مالك المحجرة ورضاة 4 هذا 
الفّصرّف الممنوع شرعًا؛ لآنَّ تحريم الغشش والزُور والخداع 
والكذب ونحوها من حقوق الله تعالى التي لا تقبل التّراضي 
والاذن: بل المالك إن علم منعها ورضي بها فقد وقع 2 
معصية وإن لم يفعلها؛ لأنَّ الرّضا بالذَّنب ذنب. والإعانة 
على المعصية . ولو بالإذن والنّرخيص ‏ معصية. 

وأخيرًا » قالواجب على الوكيل وغيره أن يودي الآمانة 
إلى من ائتمنه: ؛ ويُقلع عن التّهذّي على أموال النّاس بالحيلة 
والكذب والخداعء وعليه أن يندم ويتوب ويستتبع توبته 
بالاستغفار والعمل الصالح: ومن شرط التَّوية التُخص 
من المال الحرام: ورد المظالم إلى أهلهاء فإن لم يُعرفوا 
أنفقها ب مصالح المسلمين أومتاضيهم , والعلمٌ عتد الله 
تعالى؛ وآخرٌ دعوانا أن الحمدٌ لله رب العالمين. وصّلَّى اللّه 


على نبيّنا محمد وعلى الفوسعيه وإخوانه إلى يوم الدّين: 
وسَلم تسليمًا. 
(21) أخرجه أحمد (20695).: والبيهقي ‏ «السئن الكبرى»: (100/6): من 


حديث حنيفة الرقاشي عله . والحديث صحّحه الالباني # «الإرواء» 
(279/5). 


سدير الا علا در 


د. رضا بوشامة 
لها استاذبكلية العلوم الإاسلامية بجامعة الجزائر 


كان ذتك 2 يام اح سنة 
(1410ه) وهي السّنة ا أنهيت 
فيها دراستي الكانوية بالمعهد 
غنوي بالجامعة الإسلاميّة: وهي 
ول حجّة حججتها. 

5 أن وصلت إلى مكة ل" 
شرَّفها الله . استضافني أحد الطية 
الجزائريّينَ ‏ مسكنه الجامعي 
بالعزيزيّة فتركت عنده أغراضي 
استعدادًا للسّفر بعد الحجٌ. 

وكان طرق ماما أن الف 
الآلباني حاحٌ هذه السّنة. 

وك اليوم الثّامن من ذي الحجّة 
للدت إلى مل سس رول للهأن 
ال ل ال كر ال عزن وكان 
آنذاك طالبًا ‏ كليّة الحديث الشّربِ 

ا أو نميت إليه خبر قدوم 
لشت وكلزنا يسحت عن مكان ووه 


لكن لا أحد مثا اهتدى إلى ذلك: 


إلا آن الاح جمالا كان ى درزته رهم 
هاتف أحد أصهار الشيح فعقا 
عن هاتف عمومي (ولم يكن يومئذ 
جؤالات) فاتصل هاخيرونا أن الشيخ 
مكان يسمّى (الرّبوة) ‏ منّى. 
ومنّى كلها فجاج. 

يدانا ربخلة البح عن الشيخ نسأل 
ها رفتاك. ونتس اصرات الدرسان 
والمرشدين الخيم لعلنا تظفر بصو 
يشيصوت الشيغ, 

فمن ضحى ذاك البوم وتدن نبحة 
إلى أن وصلنا إلى المكان الذي يسنّى 
(الرّيوة) بعد المغرب, فالتقينا ببعض 
الشباب من طلبة العلم. من أهل امدينة 
كنت على معرفة بهم فسألناهم عن 
الشيخ: كوجهونا الى مكان وجوده. 

فعند اقترابنا من المخيّم إذا بصوت 
الشّيخ يثبعث منه فتذكرت تلك الأشرطة 
الت كنا سنب إليها عبل جلرسا عله 
وتعجيت من اولك الشباب الذين بِقَوًا 
بخ مخيّمهم وهم على علم بمكان الشّيخ؛ 
إلا أنّهم لم يكونوا على معرفة بقدره 
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وفضله رعلمة: 

دحلنا المخيّم هإذا بالشي جالس 
على كرسي يلقي درسًا على حجّاجٍ ذاك 
المخيّم. فجلسنا تستمع' إلى كلزعة 
وكتّنا فرح وسرور بلقائه: خاصّة إذا 
ايقلت حنيقة لا خيالا الك بح حكنك 
الأر اف عاله زماتهة ومحدث عصرة؛ 
وسترى تطبيق ما كتبه عن المناسك 

بعد ان انف الشيع كلمنه احاب عن 
اسه نه ب حل كي اممشفة له 
داخل الخيمة الكبيرة. وهي محتوية على 
0 الأمور التي 


يستعين بها على الوضوء وغيره. 


سرير وفراث 


تشاورت مع أخي جمال وقلنا لا بن 
من البقاء مع الشَّيخْ طوال حجّه. 

فما كان إلا أن | 
أهل المخيّّم وغالبهم من الاآردن إن لم 
يكن كلهم وكان برفقة الشّيخ مجموعة 
من تلاميذه من اهل الأردن فغيرف» 


ستكدنا ة البقاء مخ 


فأذنوا بذلك جزاهم الله خيرًاء ففرحنا 
بذلك وبقينا ي المخيّم نتعرّف على بعض 


طلب العلم من طلبة الشّيغ, وممّن 
رقنا عليه وقربنا إليه مسجل اشر طة 
اح أدد اباب التدري مدن يديل 
للشّيخ تلك الحلقات, وكنت أحمل معي 
أيضًا مسلا فصرت اسجل للشيج 
0 

اليوم الثاني وهو يوم عرفة: بدأ 
التَِّيُوْ للصعود إلى عرفة ركب الشيخ 
سيّارة خاصّة مع صهره وأبي ليلي» 
وركبنا حاظة صغيرة مع طلبة الشّيخ, 
ا إلى عرفة اح كل مذا مكانه 
5 الكمة المخخصة :للحملة: وجلست 
قرينًا من الشّيخ اك يصنع بخ 
هذا اليوم: غرأيت فيه الانّباع للسّنّة 
والاحتهاد ف العيادة ما لم نكن سمكة 
عن الشيخ؛ فلم يزل يذكر الله تعالى 
ويكتره ويعظمه: يل قد يستلقي أحدنا 
من شدّة التّمب والحرارة (ولم يكن 
يومئذ مكيّفات # الخيم) والشيخ 
باق على ذكره؛ وكان يأمر بالمعروة 


وينهى عن المنكر ويرشد المخطئء إذا 
رأى شخصًا يقرأ ب كتاب اللّه نصحه 


بالذكر الوارد # هذا اليوم لأنّه أفضل 


من قراءة القران: وياتيةه السّائل 
بعال سه القن عزن راع 
انه حاءه اح العكال الصريين وكان 
يشتغل ‏ نصب خيام الحجاج. وبدا له 
أن يحجٌ يذ ذاك اليوم: فاستفسر منه 
الشّيخ هل الثيّة عقدها ذاك اليوم أم 
قبله؟ فاجابه بانه لما راى الحجيج اراد 
أن يحجّ ونواه. ره الف أن يلبّي 
بالحجّ ويحرم من مكانه. 

وكان الشيع يوّتى له + بعض 
الاحيان بالحلو البارد انطع فكان 
يطعمني منه ‏ جزاه الله لا 
ماكر انان ملشاامة ف داك 
اليوم: ويعلم الله كم تأثرت بكثرة 
عبادته وذكره. خلاف ما يشاع عنه 
أنه يعنى_حقط بالأسانيد ولا اجتهاد 
لهذ العبادة» لتم يحنَى أل من عِبَادِو 
لْعلَكواً 4 اغاطر: 08 

و مغرب ذاك اليوم وعند 0 
ركب الشَّيعٍ يارته وركبنا معه الحافلة 
المخصّصة لناء وكان الزّحام شديدًاء 
فالتقينا ببعض أهل اليمن يركبون حاظة 
لهم فبلُّوا سلام الشَّيخْ مقبل تكن للشَّيخْ 


الألباني وهو بدوره أمرهم بتبليغ سلامه 
للشيخ مقبل كثيرًا. 

وك اليوم التّالي وهو يوم لمر من 
مزدلفة إلى مق فقدنا سيارة الشيخ 
فافترقناء وقمنا اعمال الحج 4 ذاك 
الي م دون أن نكون مع الشيخ وتحسّرنا 
كما تحسّر من كان معنا من تلامذته. 

ويعد أن ادينا المناميك رجعنا 
إن انه دض راهنا لفك 
مرّة أخرى؛ فرحب كعادته وسأل عن 
راهنا وحجا راد الله حدر 

و اليوم الأول من يام التُشريق 
راكنا انشيج إلى الذي لاداء فك 
د مع شير كارن الخاضة 
ورافقنا أبو ليلى ورجل من أهل مكّة 
ممّن يعرف الشّيغ, وذبح الشّيخ 
كبشا أقرن أملح من أجود الغثم 
ل ل ل تراس 
جمال فبحكم كوننا من طلبة الجامعة 
الإسلاميّة اكتفينا بأقل الغنم نمناء وكا 
راهما الشيخ دعا ثنا بالبركة قيههاء 

وك موضع التّحر دخلنا مع الشيخ 
وصهره والرّجل المكي» وحدث أن شرد 
جمل بين الابل كاد أن يصدمنا فتفرّق 
اسان نا ساك ونا رجعت إلى 
الث 


لش إضاءت قان وباء التكر والتّبع 


فلمًا ا الشيخ تمك لي بامثل السّوري: 
ا القط بدو يتحمل 
خراميشى: 

وعند العودة إلى المخيّم اغتنمت فرصة 
الانفراد بالشيخ؛ فأخبرته أَنّني أحبّه بذ 
الله رد علي بما جاءت به السئة. 

وك اليوم دان رست ابلة الشيخ 
وهي من أهل جدّة . فيما أذكر . كبد 


سدير اناا سنا در 


حرم 


سدير الأعنام 


الشاه الي ذبحها؛ قاطعمنا منها بيده؛ 
وشرب من مرقها وكان يحبّه. 

مذاناء الشرين كان الش يصلى 
بنا ويدرس بعد الفجرء ويبقى 2 درسه 
حتَّى يرئ بعض الرئوس تتطاطأًء فهنا 
يوقف درسه وينّجه إلى خيمته الخاصّة: 
ل ل ريه 
وفوائده. ثمّ بعد ذلك يُؤْذن لنا بدخول 
الحيمة الخاضّة أنا وأحي جمال إذ 
أصبحنا من خاصّته. ويتوافد عليه 
ارا ل سي بالخ دن الك 
والمشايخ وأهل العلم؛ فكانت لقاءات 
ومتاقشات داخل خيمته ولا يؤذن إلا 
للبعض. أمّا أنا وجمال فلم نكن نحتاج 
إلى إذنء خاضّة أنّنا بقينا مع الشيخ من 
الى القامن. فعرمنا - راد الله حيرا 
وعرفنا من كان يقوم على خدمته أمثال 
أن ند اندي كان كانتا إلا أله 
يُقلب على أمره من كثرة اللزوان حتى 
قال له الشيخ مرَّةٌ: إِنّا وضعتاك حاجب 
التاس: لكن له تقدر على ذلك أو كلمة 
تحوها 0 آين الحاج كر 
الزّحام عليه فلا يكاد يتخلّصِ منهم إلا 
بعد عناء ومشقّة. 

بل طلب مني أبو ليلى مساعدته بخ 
ديه الشية: ركست سعيدا دا ذلك 
ار الشّيخْ وأبو ليلى 
عن يمينهء فيقبض بيدي وأقبض بيده 
والشيخ متكي على ساعدي وساعده؛ 
ويحدث النّاس ويجيب عن أسثلتهم 
سسا ... شيف الرفك الطريل 
على ذلك وكنت ,اح بتقل لك ساعدى 


يث جلست عن ب 


ويدي لكن لم أتمكّن من إظهار ذلك 
احترامًا للشيخ وتقديرًا له. 

ات لا لك ون 
6 سر الم 12 إن 
شَعَرَ الفح 3 بتعب جلسائه وحاجتهم 
إلى الوم استادن ودخل حرمته. فأهاد 
فيها من يأتيه من الرُوّار. 

وأذكر يذ هذه الأيّام أَنّي رأيت عجبًا 
من حلم الشيع وصيوة إذ أناه جل 
الك مظاهر البداوة أمسبك 
الشّيخْ من ثوبه ليسأله. قتلطف الشيخ 
معه وقال له: اصبر علي غالله ابتلاك 
نه اجابه عن شكال كدكر يما 
كان عليه النّبي بيك من حلم وأناة 
وصبر على جفاء الأعراب. 

فتلك المواقف لا يمكن للانسان 
ل ل لط 
يستفيد من علم الشيخ وسمته؛ وهذا 
حصل لي ولأخي جمال: فلم نستطع بخ 
تلك الأيّام مغادرة المكان حتَّى لا يفوتنا 

فنا اما رحن حلل 
لبعد المسافة التي بيننا وبين مكان وجود 
أمتعتناء حنّى ظنَّ بعض من رآنا كذلك أنَّ 
للشيخ فتوى بذ البقاء على الاحرام يام 
التشريى فبيالي 1 الأمر غير دلق 

انتهت. أَيّام التُشريق فعاد الشيخ 
22 سا كان سا لان 
طفنا:طواف الوداع: واتّجهنا نحو جدّة 
جالتشناد مرة اشر فال فت 
كثللة من صنيعنا وسلّم .علينا ودعا لنا 
جراد الله عنا ومن السلمين حير الحراء 
على ما قدَّم. 
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إِنَّ من أهمٌ الوظائف التي يقومٌ بها 
العبدٌ المسلمٌ ب شهر رمضان المبارك 
على وجه الخصوص وش غيره من 
الشهور والايّام على وجه العُموم: دعاءً 
الله تعالى والالتجاء إليه. وهو من 
العبادات المهمة التي لا يستغني عنها 
العبدٌء فهو من أقرب الوسائل لتقوية 
الصلة بالله تعالى. وشحن الإيمان ب 
ن النفس والبدن من 
الشرور والأفات والأضرار. 

وقد كان من هدي النَّبيْ هله 


الالتزامٌ بأدعية مخصوصة؛ 2 أحوال 


القلب. وتحصين 


وأزمنة محدودة؛ وثبتت عنه جملةٌ من 
الأدعية التي تُعَدٌ من جوامع كلمه عليه 
الصلدة والسلدم' لما تحويه من معان 
سامية مؤثّرة وا نّم به ألفامّها من 
إناليت بلاغيّة رائعة. 

والمطلوبٌ من الدّاعي الذي يرجو أن 
ينفعه دعاوٌه ويستجيبٌ له ربّه: أن يفقّه 
الدعاء الذي يقوله. ويتد كر بك ألفاظه 
التي يردّدّها بلسانه: ولا يقتصرٌ على 
حفظها واستحضارها؛ فإنّ فقة الدعاء 
يُعدّ من أكبر أسباب تحصيل عوائده 
وجني فوائده. 

ومن الادعية إلى يحفظها ويردّدُها 
كثيرٌ من المسلمين: الدعاءٌ الذي رواه لنا 
خاي اليل الله ا 
جيعنه . المعروفٌ بدعاء الهم والحرةة 
وهو من الادعية الجامعة المهمّة ب حياة 
المسلم. وفيه علاجٌ ناجعٌ لما يصيبٌ العبدَ 
من الافات والضغوط النفسيّة التي لا 


بغار عنها اسن درصصرنا هذا رقا 


حت النبيّ 4# على حفظ هذا الدّعاء 
ل 

وقد وقفثٌ على رسالة تضِمّنَتَ فائدة 
من كلام شيخ الأشلام ابن تيمية حول 
هذا الحديث المذكور فيه هذا الدعاء 
الشريف. شرح فيها شيع الإسلام 
النفاظة: رذ مار منائية ور ل ذلك 
تحقيق بتحقيق أحد أركان الإيمان والتُوحيد 
وهو ع بالقدرء وبيّن ضلال مَنْ 
ضلّ ‏ فهم هذا الأصل العظيم قجاء 


ع 


كلامّه رحمه اللّه متمد 0 

والرسالة ضمن مجموع نفيس 
اقتنيثٌ صورةٌ رقميّة منه ف المكتبة 
السيمانيّة بإصطنيول01. 

والمجموع محفوظ # مكتبة أيا 
صوفيا برقم (1596): وتشغلٌ هذه 
الرسالة مت ضنحات منه (7151 
3) وهو ببخط محمد بن موسى ابن 
إبراهيم الحبّال الأنصاري الحرّاني©: 
وصرّح بذ بعض الرّسائل أنه نقلها من 
حطّ أبي عبد الله محمّد بن محمّد ابن 
أحمد بن المحبٌ المقدسي وهو نقلها من 
خط فى الإسلاة أن قم 

ووقع 2 رسائل المجموع أخطاءٌ 
عديدةٌ. وتخللها بل كلمات وعبارات 
عدَّة مواضع, ولعلّ ذلك ص 0 
قراءة خط شيخ الإسلام ابن تيميّة اندي 
ان مد 
بداية رسالتنا هذه كما ا 


(1) سبق أن نقلتٌ من هذا المجموع فوائد من كلام 
شيخ الإسلام تشرت # هذه المجلة الغرَّاء. 
(2) ذكر تسبه كاملاً4 الصفحة [12ب) من المجموع. 


اخيار الدتراك 
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«اللُّهُمٌ إِنّي عبدُك: ابن عبدكء وابنٌ أمَتك» الحديث 
لشيخ الاسلام تقي الدّين أبي العبّاس 
أحمد بن تيميّة الحرّاني 


00 ا : 
قدس الله تعالى روحه؛ ونور ضريحه 


قال شيخ الإسلام تقي الدين ابو العباس ابن تيمية «ؤلعه : 


5 


فصل 


الدّعاءٌ الذي رواه الإمام أحمد حيثتنه وغيره ورواه ابن 
.4 «صحيحه». عن ابن مسعود علئعنه قال: قال رسول الله 
طيله: «ما أسبدس ملع لاعن سال 00 ني عبد 


8-00 


عندك؛ أن تجعل القرآنَ دبي لبي ٠»‏ ونورٌ صَدْرِيء وجَلاءَ حزني. 
وذّهابّ مَمِّي وغَمّيء إلا أَذَهَب الله مَمَّهِ وعَمّه وأبَدَلَه مكاته 
هرا قالوا: يا رسول الله ألا نتدُّهة قال: دبلى ينغي من 
ره 


© هذا الحديث فيه فوائد: 
متها نان أسماء الله تعالى أكثرٌ من تسعة وتسعين اسمّاء 
وأنّ قوله الحديث الصّحيح: «ان للّه ت 1 عين ١‏ ما مائة 


إلا واحداء من أخحافا دحل الجنَّة0 [معناه]”» إما الك ؛ 


ديت سد الإمام أحمد (3712): وصحيح ابن حبان (972) ومستدرك 
الحاكم (509/1): واب ابن السُتّي ا وعمل اليوم والليلة» (339) وغيرها؛ وهومن 
طريق أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله ابن 
مسعود مله , ولم يُعرف اسم ابي سلمة الجهني ٠‏ فإن كان موسى بِنّ عبد الله ابن 
عبد الرحمن الجهني . وهوثقة من رجال مسلم سلمٌ به الحديثٌ من الصّعف وإلآ 
قا با سلمة الجّهني يعد من المجاهيل. 
وقد حمَّن الحديت الحافظ ابن حجر ل كما نقله عنه أبن علآن 4 «الفتوحات 
الربانية ‏ تخريج الاذكار النواوية» (13/4)؛ وأورده الشيخ الألباني # «السّلسلة 
الصّحيحة» (199) وانتهى إلى تصحيحه. 

(4) أخرجه البخاري (2736). ومسلم (2677). 

(5) سقطت هنا عبارة لوكي من التّسخة ٠,‏ فكتبثٌ الكلمة بين القّوسين اجتهادًا منّي. 
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لدولة: ومَنَ أحصاها؛. كما يتال: عندي ماثة غلام َعدَدُهم 
للجهاد؛ وهذا قولٌ الأكثرين, كالخَطَابِي" وغيره. وقد قيل: إنّه 
ليس لله إلاّتسعة وتسعون اسّمّاء وهو قولٌ ابن حَّم0. 

ومتها: أنه الحديث تنبيهًا على أصلَي الصّفات والقدّر: 
والتّوحيد والعَدّل وأنَّ قولّه: «بكل اسم هولك» ل 
رك أنه سكا ل شن شان لسك سخرقة بن 
صُنع الادميّين. 

وكذلك قوله: «أو اسْتأخرت به ب علم الغيب عندك» دليلٌ 
على أن دن أسماة مالا ممه غير وهد | يدل على تكلدة قر 
بأسمائه. واختصاصه بذلك. 

أوعند الجَهَميّة القائلين بِحَّق القّرآن: لا يقومٌ به كلام ولا 
يتكلم : ٠‏ بل اذا خاطب غيره حلق نك الهو , كلذما: هلا يتصور 
عندهمٍ أن يكون له 0 اختصّ به عن إشباع المخلوقين 0 
كان قوله أيضاً: : من ذكرني 4 نفسه ذكرثه يز نفسي»!؟) حجة 
عليهم أيضّاء 

وقولة/:إوا أذرنته»: «أ و علمّتة»: «أو استائرّت يه» هو تفصيل ا 
شد به ننسه. عن ما مق به نفسّه إمًا أن يُعلمَه أحدًا بخطاب 
أو كتاب؛ أولا يُحلّمّه أحدًا بل يستاثرٌ به علم ال رن 
كان العديك يلفط لو" . قن وآ حرف عطف: والعطفٌ قد يكون 
للخاصٌ على العام كقوله: لإإِنَ هيمر بالْمَدْلِ وَالِحْسَنٍ يتاي 


ذِى الْقْرَق » [النحل: 0 وقوله تعالى: 8و 


1 مَِفَهُمَ كر وين فج وح ماهم وموس وَعِيسى أ 56 [الاحزاب: 
7 وقوله تعالى: لمن وان عَدُوَا َه وَمَكَهِحكَيْه وَرُسْيِو- وَحَبِيلَ 


دَمِيَكَلَ 4 [البقرة: 198 وقوله تعالى: 9 وَمِنَ لتايس مَن يل في 
نيم لامك واكك ث4 [الحج: 18. 

وقرلة «ربيع قلبي»: ا : هوالمطر الذي ينبت ربيعَ الأرض, 
فسأل أن يجعل الهّرآنَ ماء ونوا لقلبه ؛ فيّحيي به قلبّه كما يُحيي 
الأركن وابل افشماء ١‏ ريق "الله يه كلبه. والحياة والثود جماحٌ 
الحيرء كما قال تغالى #أبمن 06 ميَكًا ملْحيَئدُ وَجَعَلَمَا لَه ونا 
يمْيِى يو في الاين * [الانعام: 12 رهن فرك الله فل 
الإيمان بالماء والثار يذ قوله: « أَنَرَد ِب ألتما م مالك ديد 
بِقَدَرهَا دَحَتَمَلَ ألمَيَلُ رَدَارَاِيا وَِمَا يُوودُونَ عليه فى دار أبيعَآه 


(6) انظر كلامّه ل «إعلام الحديث ب شرح صحيح البخاري» (689688/2): 
ودغريب الحديث» (730/1). 

(7) انظر: «الفصل # الملل والأهواء والنحل». طبعة دار المعرفة (165/2). 

(8) قطعة من حديث قدسي أخرجه البخاري (7405): ومسلم (2675). 

 )9(‏ الأصل (أو) وكذا التي بعدهاء والسياق يقتضي المثبت. 
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لبيلَ 4 الاية, [الرعد: 7 
وصرت مكل امتاكقين زماء ء انطفا صَوْوُه وبالصيّب الذي فيه رعدٌ 
0 الاك ولق كارت ل 
2 عت أن برهم ركم فى لاومو 07 هوا بك غتئ مهم 
لا يحِعُونَ ١‏ ناا أَوكصَيبٍ من السَمَلةِ فيو ظُلتٌ وَرَعَدٌ وق 4 الاية, 
[سورة البقرة]. 

ف 4 كر تحظيل الور دك لمر فقال: «وجّلاء 
خزّْني. وذهابٌ هَمّي وَعْمي»: والفرقٌ بينهما أنّ الحزن يتعلق 
بالماضي. والهمّ يتعلقٌ بالمستقبل؛ والعَمّ يتعلقٌ بالحاضر. 

وقولّه: «ماض فيٍّ حكمّك ؛عدلٌ ضيٍّ قضاؤك» رد على طائفتّي 
المعتزلة وَالجَهَمِيّة ٠‏ ويدخل - ذلك القَدَرية ومَنْ غلا من أكل 
الاثيات المجَبرّة ونحوهم. فإنَّ القَدَريّة تنكرٌ أن يُقدرٌ اللّه على 
تقيير أعمال عباده أو هدايتهع أو إضلالهم: بل كر أن يُقدرٌ 
على ما به يهدي غير ما خلق. 

كقوله: «مَاض يٌ حكمّكء اعترافٌ بتَفاذ حكم الله فيه. ونه ما 
شاء لله به هله لا مخرّج له عن حكمه ؛ ومعلوم أنه لم يُردَ مجر 
الامر والنّمي الشَّرعيين ٠‏ فإنَ العبدٌ قد يُطيعٌ تارة ويَعصي أخرى» 
وإن كانت الطّاعةٌ واجبةٌ عليه؛ بل أراد الحكمّ القَدَرِيٌ الكوني الذي 
هو بكلماته التَّمّات انيلا يجاودّهنَّ رولا اجر هذا يبي أن 
حكمّ اللّه القَدَرِيّ ماض يذ العباد. وهو رد على القَدَريّة انّذين لا 
يُنْفدُون له مشيئةٌ ولا يجعلون له على ذلك قدرةٌ. 

كه قوله بعد ذللك .هذل ف فض وك؛ دليل على أن الله عادلٌ 
فيما يفعله بالتبد من القضاء كله خيره وشرّه حُلّوهِ ومرّه. 


فجمعٌ ب الحديث الإيمان بالقدرء والإيمانٌ بأنَّ الله عادلٌ 
فيما قضاه وهذا رد على الطائفتين 

أمّا القَدرِيّة فعندهم: 1ل لسكقه فيه :مايا لكان طاناً له 
بإضلاله وعقويته. 

وأمّا أندادُهم من الجَبْريّة ونحوهم فيقولون: الظّلمُ لا حقيقة 
3 بل هوا ممتنعٌ الذي لا يدخلٌ تحت القدرة فلا يقدرٌ اله عندهم 
على ما يسمّى َُلماً حتى يقال ترك الظلم وفلَ العدلٌ فيكون قولّه: 
«عدل قضائك» كلامًا لافائدة 5 فيه عندهم: بل هوبمنزلة ماض 
كيك . ولا يكون ا حانه عد رك | ل الكل 

والحديثٌ دليلٌ على الثناء على الله أن مع كمال قّدرته فإنّه 
عادلٌي قضائه: كما قال: هلك وَلهلَْمدُ4 [التغاين: ]فهو 
له الملك وله الحمد ؛ ولهذا كان مستجقًا للحمد على كل حال. 


اخيار الدتراتك 


حرم 


اخبيار التراك 


مامه 


ولووكان العلح عبار ما لا عدر عليه له تمدع ول قلي 
بترك ما لا يقدرٌ عليه. كما لا يُقال: لك الحمدٌ إِذْ لم تخلقٌ مثلّ 
لفك ؛ ولك الحمدٌ إِذْ لم تعدمٌ ذاتك. 

واجَيرَة ده ركه للظلمٍ من هذا الباب. وعدله هو 
مجِرّدٌ الخلق» فيكون قوله: «مدلٌ في قضاؤك» عندهم أي: 
موجودٌ في قضاؤك. أو ثابتٌ في قضاؤك: وهذا معثى قوله: 
«ماض فيٍّ حكمك». 

فلم أنَّ مضي حكمه يعو إلى قدرته ونفاذ. مشيئته: وعدله 
قضائه يعودٌ إلى أنه يشاءٌ ويختارٌ ما هوعدلٌ لا ما هو ظلمٌ؛ 
أنه لايشاءً أن يَظلمَ: ولا يريدٌ ذلك ولا يختاره: وهو محمودٌ على 
ذلك: وإنّ كان لوشاءَ تكان قادرًا عليه كما لاايشاءٌ ما أخبر أنه 
لا يكونٌ. ولمَ أن لا يكو وإن كان قادرًا عليه ركما اجر ه عدر 
موضع من كتابه أنه لوشاءً لفعلٌ غير ما فعل ؛ وقال تعالى:#8 بل 
َع أَن ضَْوَىَ بان [القيامة: 4]؛ وقال تعالى: مولعل َكل يده 
َعَندِوُونَ * [المؤمنون: 18] وقال تعالى: كل هر الْمَاورُ عل أن يبَعَتَ 
عي دان َو َو من حت ميك ريسك ييا 4 [الانعام: 


5 ومنها أمران لا يكونان وهو العذابٌ من فوقهم اومن تحت 


أرجلهم. كما ث ثبت الصّحيح عن اللَِيّ 4#: أنه قرً: ل 
لْقَادِرُ عَلَهَ أن بصت عَكَكَ دان كو 4 فقال: م بوجهك»: 


أ من َ 


يجي 4 فقال: «أعود بوجهك..«1 يَنِسك ينما 


ويديف بصو بس بْحَضٍ # فقال: «هاتان أهَوَن001, 
والحكمٌ هو الامرٌ ٠‏ وهو أمرٌ التكوين. 3 فمعناه هوموجودٌ المأمور 
به الذي قيل له كن فيكون. 


وأمّا القضاءٌ فهو الإكمالٌ والإتمامٌ: كما قال تعالى: لامَتَصَهُنَّ 
يْنِ # [فصلت: 12].: وقال الشاعر02: 


وذلك هو كمالٌ الوجود المخلوق, فلابنٌ من كونه واقمًا على 
العَدّلء كما قال: طخَلبَكَ مَسَيَكَ مَمَدَكَ4 [الانفطارء7]. 

وفرّق باك بين لقي القضاء والحكم؛ ووصف الحكمٌ بالتّفاذء 
والقضاءً بالعدّل؛ ؛ لأنَّ القضاءً هو الإكمالٌ والإتمامٌ با يَخلقّه. 
قوصمّه بأ بعد كماله وتمامه عدلٌ لا يلم فيه وما الحكمٌ فهو 
مَْداًالتكوينء مثل كونه يقول للشّيِء كن فيكون «فهذا إذا كا نافدًا 
2 0 شيء كان دالا على كمال القّدرة» قوصّفه بكمال القّدرة 


(10) أخرجه البخاري (7313) وغيره. 
(11) البيت لأبي ذؤيب دديواته» (ص: :19). وهو من قصيدة لهايّرقي بها أولاته حين 
9 ارات 
ماتوا يذ الطاعون. 


وكمال العدل: فَإِنَّ العدل شاملٌ لكل م والقّدرة متناولةٌ 
كرما سار ووصف العَدَلَ بالتُمامِ والكمال؛ لآنَّ العَدّلَ المطلوبٌ 
هوالغايةٌ والنّهاية فكلا الامرين القضاء. والعدل يتلق بالتهاية 
والعلّة الغائيّة. وهما متعلقان بإلميّته تعالى . وامًا الحكم فهو نهاذ 
مشيئته .فهذا متمق بقدرته وهذا متعلقٌ بربوبيته. 

فد الحديثٌ على كماله ب دبو وأنّه له الملك كله وعلى 
إلهيّتّه متضمّنة لربوبيّته. 
كما آنَّ ربوبيّتَه مستلزمَة لإلميّته كما أنَّ قضاءه متضمّنٌ لحكمته. 
كما أنَّ حُكمّه مستلزمٌ لقضائه. 

ولمًّا كانت الإلهيّةٌ متصفقة للردوية كان اسمّة اندي 
هُو الله مقدَّمًا على الاسم انّذي هوالرّتٌ: وكان يذلك 
الاسم" يُذْكرٌ ويُْنَى عليه ويُسَبَّح ويَحَمَدٌ ويُكَبَرٌ 2 
كوت والآذان وغير ذلكء ولهذا كان سُبحانه يقرنٌ بين 
اس القدرة والحكمة؛ كقوله: «وَهْ و الْعَرِيرُ الْحَكيِمٌ «د» 
م : 4] وقوله: : لعزي حَكية 4 [الانفال: : 163؛ وقوله تعالى: 
لون ري عون [النمل: 0 وقوله تعالى: « م5" الم 
لَلمِيدٌُ * آلقمان: 26]. 

والعزّة خصوصٌ ف القدرة: كما أَنَّ الحكمة خُصوصٌ لذ 
الإرادة والكلام: وهو متضِدّنٌ للعلم: ولا يكونٌ حكيماً إلا من أراد 


عن 0 و #8 
ما ينه أن برد : لاامن كان يستوى عنده إراذة كل شى . وله 


كماله ‏ إلهيّته ونه له الحم كنّه. 


و 8 5 0 55 3 
يكون حكيمًا إلا من امرّ بما ينبغي ان يُوْمرَ به ونهى عمًّا ينبغي 
أن يُنَهَى عنه. لامَن كان يستّوي عنده الأمرٌ بكل شيءٍ والنّهيّ عن 
كلّ شيء؛ كما لا يوصَفٌ بأنَّهِ حكيمٌ إِلأَّمَنَ كان صادقًا بي خبره. 
لامَنَ يستوي عنده الإخبارٌ بالصّدق والكذب. 
| والعزيرٌ: من العرّة, والعربٌ تقول: عَزْ يعَزْ . بالقتح . ! 
56 ؛ وعَرَ يعز الك ل امت من صر ركو يق كك 
إذا غلب غيرّه؛ كقوله: لعزن في الطاب * آص: 3 فاقوى 
الحركات لاقوى المعاني وهو الم 0 لأوسطها. وهو 
الكسرء ع لاخَفْها وهو الفتح وهوالأحْفَ وموقولهم: :عَزَيعَرُ 
بالقتح - يتضمّنٌ القّدرة. فكيفٌ بالثاني والثالث؛ والله أعلم. 
او منها لط الشيع ‏ مه لله يال ال لله 
رت الغالمين رماواتة على حبر خلفه محمد رالة وصشيه 
(12) يعني: اسم اللّه. 
(13) كتيت يذ التُسخة: وهو العَزيز الحميد؛ ولم ترد هكذا يذ القرآن الكريم: ولعنّها 
خطأ من التاسخ. 


(14) إلقاء لم 
(15) كتبت ف التُسخة نة بالواو. 
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ابراهيم بن حليمة 
لا إمام خطيب. الجزائر العاصمة 
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زرت يومًا أحدّ الاصدقاء الاوفياء؛ والإخوان الأصفياء ممَّن 
أُحَبَّ العلم واشتهاه وطلبه وابتغاه حنَّى صار سميره وهجٌّيراه, 
وقلَّ ب النّاس اليوم نظيره؛ ونَدّرَ بين المعادن معدنه؛ نحسبه 
كذلك واللّه حسيبه. 

أدخلني صاحبي كالعادة إلى غرفة الضّيافة؛ وكان العهد أن 
الدّاخل إذا دخلها رأى ما يسرٌّ ناظره ويُبهج خاطره من مكتبة 
جمعت ‏ على صغرها . ما يسيل الاب ويسلق الآلباب. من كتب 
يدل تنوّعها على حسن اختيار. وحصافة عقل؛ وجمال ذوق» 
ومعرفة جيّدة بالكتب. تخيّرها على مر السّنين وتوالي الايّام 
وتبيّنها من بين الالوف وهي محجوبة عن الانظار. وراح يقطفها 
كقطف الصّبِيٌٍ للازهار, فرحًا بها يرى فيها سعادته. وهي 
تَعكس على وجه أوراقها ابتسامته. يحادثها وتحادثه: يناجيها 
فتبادله. وصارت منن اقتناها لا تفارقه؛ وكلٌ يوم ينقضي تترك 
صفحات فوّاده أثرًا لا يكاد يمحي. 

كبقع هوا بأيامها وليلاتها ناعمًا قد كَمل 

يراها على بُؤْسه جِنَّة كدت بأكمارهنا ؛ فاستظل 

تَصَاحَبّةُ ب هجير الققّا و ظُلَم اليل أَنّى 55ن10) 

نعم يا صاح. إِنّها الكتب. 


فنعم الصّديق: ٠‏ ونم الخَليلٌ ونثم الانيسٌ. ٠‏ ونم البدّلٌ 

صديق صداقتها حَرَةٌ وخلّ خلالتها لاتُمَلَ 

وطالب العلم. أيُّها الحبيب. لذي يحسن ما يقتني من الكتب 
وليس المكثر من جمعها. 

إلا أنَّ اندي لفت انتباهي ‏ زيارتي هذه وأنا أدخل غرفة 
الضّيافة أَنّنِي لم أر المكتبة مكانهاء والشَّيءٌ الجميل حينما يغيب 
عن الأنظار يفتقد. فسألت صاحبي عن منتزهه الّذي يتنزَّهِ فيه. 
ومستراحه الذي يستريح ‏ أرجائه؛ أين هو فَإنّي لا أراه مكانهة 
وحسبت أنَّ جوابه سيكون ‏ مَكَلاً : لقد غيّرتُ ترتيب الآثاث بذ 


البيت وتقلتٌ المكنبة إلى الغرفة المجاورة: أو شينًا من جواب يشبه 


)1( من قصيدة للشّيخْ الاديب محمود محمّد شاكر ينه الموسومة ب«القوس العذراء». 
وقد طبيعت ضمن «مجلة الادب الاسلامي». المجلد الرابع :الي السّادن عشر: 
(ص 70.فما بعدها). 
وما يكون. بعد من شرح غريب مصاحب لابيات أوردها من القصيدة؛ فهو لصاحب 
القصيد ةنئفسه. 


رع 


هذا الجواب؛ فأجابني صاحبي ‏ كمادته ‏ بابتسامة: والابتسامة 
لا تكاد تفارق مُحيَّاه من عره: لكنّها اليوم ليست بالابتسامة 
التي عهدتها منه وكأنّها تحمل خبرًا وراءها. فقلت ‏ نفسي: إنَّ 
وراء الابتسامة ما وراءها! والمرء إذا خبّرّته وعايشتّه تكاد تعرف 
ما يخفي عنك من خلال تقاسيم وجهه ونظرات عينيه وحركات 
جوارحه لكثي لم أكتف من صاحبي بالابتسامة. ولم أرتض بها 
حوانًا ؛فإنّ يخ داخلي شيثًا يقلقني لا أعرف ما هوغير أنِي أ 00 
به. وكثرت 2 ذهني الظنون وتزاحمت يذ صدري الشّكوك. وأنا 
ب ذلك كله أواسي نفسي وأسليهاء وأعللها وأداريهاء عَلّها تسمع 
من صاحبي جوابًا يرضيها ويشفيهاء بيد أنه لم يفعل ٠‏ وصدقت 
أحاسيسي وظنوني» وأجابني بجواب ش على قلبي كالحسام 


المهنّد شقّه نصفين, مع أنَّهِ كان يجول مثلّه ب خاطري. .قال 
وياليتني ما سمعت جوابه : لقد بعتّها! 

ويحك! بعت ماذا يا رجل؟! 

بعت المكتبة!! 

قالها بنفس مطمئنّة غير أنّها تحمل ك داخلها الاسى 
والحزن: قالها بلسان صادق إلا أنّي أحسٌ ‏ وهو يصنع الكلمات ‏ 
كأنّه يلعق العلقم من مرارة ما قال؛ قالها بعيون مترقرقة عليها 
سيما الابتسامة؛ بيد أَنَّ ترقرقها هذا من دموع تماسكت بين 
الأجفان واستحيت أن تغادرهاء كاستحياء البكر تغادر خدرهاء 
ولولا الحياء لناح صاحبي نوح التّكلى تبكي طفلها. 

وكأنّي بكتبه انّي ألمََهُ وألفها. وما كانت تظنٌ يوا نما ستعيش 
غائبة عنه بعيدة منه. كأنّي بها يوم باعها: 

دَعَتَ: يا خليليً! ماذا مَعَلَتَ؟! أأسَلَمَتنِي؟! لسوّاكٌ كَ الهّيَلَ21) 


وكاني به وهو يتردّد ل بيع كتبه؛ يقدم رجلاً ويؤْخُر أخرى, 
ثمّ | ستقرٌ قراره على بيعها وفراقها. كحال صاحب القوس 
العذراء انّذي حل به ما حلَّ بصاحبي. فباع قوسه التّفيسة ثم 
جهش بالبكاء على صنيعه! 

أجل.. لا .. أجل بعتها! بعثها!.. أجل بعثها! بعثّها!.. لا.. أجل 

وَفَاضيتٌ من كب الحَِيم. لداع نَارُها تَسْتَهِلَ 

بكاءٌ من الجّمْر جَمْرِ القُلُوبِ» أَرْسَلَها لعج من خَبلٌ 
(2) وَالهبَلٌ ثكل الولد. 


دَبَحَتَ صَوْتَه وَهيض اللْسَانٌ لها واتقل 
وأَعْصّى عَلَى ذلّة مُطَرِفَاء عَلَيْهِ منّ الهمّ مل الجبّلّ 
أقَامَ... وما إن به من حَرَاك, تحال أَعَضَابَهٌ كالأْسَلٌ 


لم أملك من الكلام حينما سمعت الجواب ‏ إلا الحوقلة 
والاسترجاع على ما حل بصديقي من فاقرة١‏ 3 

وحينها ذكُرني صاحبي بقصّة أبي الحسن الفالي الذي أنس 
ب«الجمهرة» لابن دريد عشرين حولاً ثم باعهاء ؛ ودونكم قصّته: 

تكن القطيب أبوزكرياء يحي بن على التتريؤي :اللفوى: 
أنَّ أبا الحسن علي بن أحمد ابن علي بن سلك الفالي الأديب» 
كانت له نسخة بكتاب «الجمهرة» لابن دريد كش غاية الجودة: 


فدعته الحاجة إلى بيعها ضباعها واشتر تراها الشّريف المرتضى أبو 
القاسم المذكور بستّين دينارّاء وتصمّحها فوجد بها أبيانًا بخط 
بائعها أبي الحسن الفالي وهي: 


أنست بها عشرين حولاً وبعتها 
لقد طال وجدي بعدها وحنيني 
وما كان ظنْي أَنْني سأبيعها 
ولو ختَّدَتني ب السّجون ديوني 
ولكن لضعف وافتقار وصبية 
صغار عليهم تَسْتهلُ شؤوني 
فقلت ولم أملك سوابق عبرة 
مقالة مَكُوَيٌ الفؤاد حزين 
وقد تُخرج الحاجات يا أم مالك 1 
كرائم من رب بهن ضنين!0) 
«معجم الادباء»: «فترجّع وقال: لورأيتها قبل هذا لرددتها 
عليه وكان الفالي قد مات». 
يها السّادة! لعلّكم لا تعلمون منزلة الكتب عند صاحبها 
وقيمتها عند طالبها! إنَّ أغلى متاع وأنفس ملك عند طالب العلم 
هوكتبه وقماطره؟! يُفقر نفسه لجلبها؛ ويتحمّل قسوة البرد وألم 
(3) الفاقرة هي الدّاهية؛ كأنّها تحطم فقار الظهر, كما يقال: قاصمة الظهر, انظر 
«التبياره: 


(4) «وفيات الاعيان» (316/3).: «السير» للذهبي (55/18): «معجم 
(1646/4). 


الأدباء» 


السنة السادسة. العدد الواحد والثلاثون: جمادى الأولى . جمادى الآخرة 1433ه الموافق ل ماي/جوان 2012م 


الجوع ووجع الدّاء ضنًا منه بمال يدّخره لشرائهاء فإذا ما رأى 
كتابًا بين يديه؛ ابتهجت نفسه وقوي طبعه؛ وتسلّى به عن المؤّدات 
من الجوع والبرد والمرض. 
فهذا ‏ أَيُّها الأفاضل . حال عشَّاق الكتب؛ يرضون بأن تكون 
لهم الأرضُ وطاءً والسّماءٌ غطاءً وأنّهم يجلسون ساعة مع الكتب 
يسامرونها وينادمونها. على حدّ قول ابن الاعرابي: 
لتااجلساءما تمل حديثهم 
ألبّاء مأمونون غيبًا ومشهدا 
يفيدوننا من علمهم علم ما مضى 
وعقلاً وتأديبًا ورأيًا مسددا 
ذاو فكثلة تتش ولا سوع فهرة 
ولا نتقي منهم لسانًا ولايدا 
فإن قلت أموات فما أنت كاذب 
وإن قلت أحياء فلست مفندا 
وكأني بصوت خافت يهتف من بين السّطور ب أذني يهمس 
سائلاً: ولم باع صاحبك كتبه5 
إي والله! إنَّهِ لسؤال حقيق بالذّكر؛ لم باع صاحبي مكتبتهة 
إِنَّ صاحبي لم يبع مكتبته لرغبة عنها وزهد فيهاء وكيف 
يزهد القرم # قطعة لحم جاءته بعد شوق شديد؟! 
ولم يبع صاحبي مكتبتة لاستغناء عنهاء وقد أشيع نهمته 


)5( القرم شدَّة شهوة اللحعن 


أ[ 1 
- اا 


١ 1 1 11 


]ا 


منها؛ فطالب العلم كلّما قرأ كتاًا زاد حّه له وتعلقه به. وهل 
للمتيّّم سلوى عن محبوبه؟ 

بل باع صاحبي كتبه لقلّة ذات يد أصابته. فقد وقف صاحب 
الدّار الذي أَجّرها له على الباب يريد أجرة العام الموالي: فهو 
يطرق الباب ب كلّ وقت وحين لا يستطيع الانتظار ولا الإنظار. 
فإمًّا أن يدفع صاحبي أجرة الدّار وما أن يُخْلي البيت ويفادر مع 
أولاذه نغين ماسوف عليه #الطلب على الكأجير كفين. 

وليس لصاحبي أثاث 2 المنزل ثمين حتَّى يبيعه ويحفظ 
على نفسه وأولاده استقرارهم # هذا البيت الذي ألفوه وألفهم 
وعُرِقُوا به وكُرفَ بهم. 

نه ثمن تأحيق عام بكامله. وقدره حوالي عشرة ملايين 
سنتيم, أي ما يعادل ثمن عشاء بعض الأغنياء المترفين ب ليلة أو 
ليلتين: من أين لصاحبي المسكين هذا المبلغ كلّه؟! 

وليس له بعد طول التّفكير سوى هذا التَّدبير؛ يبيع كتبه 
ويحفظ على نفسه وعياله استقرارهم لهذا العام واللّه أعلم بما 
سيكون ف العام المقبل. 

وأَدَحُكم تتصوّرون حال رجل عشق الكتب وأنس بها ردحًا من 
الزَّمن ثمَّ باعها. 

فهذه لمحة خاطفة عن يوميّات طالب علم أهديها لكم: 
والسّلام. 


اللخغة والأاددعء 


اا 


فريد عزوق 
لكا مرحلةالدكتورامالجامعةالاسلاميةبالمدينةالنبوية - 


إِنَّ من المسؤوليّات انّتي أناطها الشرع بالاباء: تربية أبنائهم تربية صالحة حنَّى 
ينشؤوا نشأةًٌ سليمة من الانحرافات الفكريّة والسّلوكيّة ومتوافقة مع الفطرة 
ومَوسّسة على الكتاب والسئة. 

ولقد اعتتى العلماء السابقون بالتاليف هذا المجال؛ فأفردوا مصئفات لييان 
ما يجب على الآباء تجاه أبنائهم: فمن ذلك كتاب «تحفة المودود 2# أحكام المولود, 
لابن القيّم يثلئة؛ وكتّب آخرون وصايا لابنائهم أكّدوا لهم فيها ما يجب فعله وما 
ينبغي تركه مثل وصية أبي الوليد الباجي يلثة لولديه. 

وهنا يدل على واجب الاهتمام بمكة الأولاد التي ينيني عليها استقامة الشباب 
وصلاحهم. 

وإدراكا منَا بن الواقع الأسري يلحظ ضعفًا # الحسٌ التّربوي لدى فئة من الآباء» 
قد خصّصنا لهذا الركن من المجلة سلسلة من المقالات تعتى بتأصيل المنهج التربيوي 
لرعاية الاولاد القائم على الكتاب والسّنَّة وتوجيهات العلماء:وبالله التّوفيق. 


تريب (4)2 لهود: 88ا. وقال 
تعالى: زاك مه ريك نسدرة 
[الفاتحة: 5]. 

ردرية الازلاد عل الاسفافة ين 
الضّاعات المفتقرة إلى توفيق الله تعالى 
ورعايته وحفظه. 

ولقد كان السّلف يقولون: «الصّلاح 


الأساس الأول 
الاستعانة بالله على تربيتهم 
والدعاء لهم بالصّلاح 


من العرر لي اهل الس رالساقة 
أنَّ أيّة طاعة يريدها المسلم توقف 
على توفيق الله تعالى وفضله: هذا كان 
لسان حال بعض انبيائه كما قال تعالى 


من الله والادن من الأاء0, وهذا 


مصدافًا لقوله تعالى: #وَاصَْلَحْصَالك 
رَيكةء * [الأنبياء: 90]. 


(1) البخاري: «الأدب المفرد» (92): وقال الألباني: 


«إسنادمضعيف». 
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ل يك الأننا. كا اسل 
وينوا تربية أولادهم على ذلك 
الأساسء قال الله تعالى عن ذكرياء: 


ولدًا صالحا». وهذا الذي ينبغي على 

المسلم كما قوله تعالى: لوَأصَلِح 
2 

لى ف دريق 4 ٠‏ أي: وأصلح لي أموري بذ 

ذريّتي الذين وهبتهم, بأن تجعلهم هداة 

للايمان بك؛ واتباع مرضاتك؛ والعمل 
بطاعتك3©. 

ولوكان الصّلاح بيد الآباء ما أغرق 


الله ل ابن نوح مع 0 بل قال 


2 كرك نجي 
00 : 46]. أي ليس من أهلك 


2 


الدين وعدتك اد رجاهم 0 


صالح فلا يستحق النجاة. 

وفه 1 انالا عطاك ها 
بالاستعاتة بالله تعالى وطلب التّويق 
منه أن يهديه وأن يهدي أبناءه لكل 


)2( «تفسير ابن كثير» (37/2). 
(3) «تفسير الطبري» (115/22). 


خير وضاعة. هادا كان مأهررًا بادا 
الصلاة هو وإسرته كما 3 قوله تعالن: 


َم ْمك لص وواسَطير 00 
ردكا ا رفك وَالْمَقبَةٌ للد لللقوء َِعَوَى )4 
[طه:132]. 

كالو ‏ إن سند . وأهله ‏ اعون 


من الله على إقامتها 0 
رت علق مُقِيمَ الصَّلَوَ ومِن درَسقٍ 
ربكا وَبََكَلْ دآ )4 [إبراهيم: 
0 والمعد 40 رت اجعلني مؤْديًا ما 
ألزمتني من فريضتك ال ف شياكك 
من الصّلاة. وين ريق 4 أي: واجعل 
٠‏ أيضًا .من دَرَيْتي مقيمي الّلاة لك . 
«رَبّا وَتَكَلْ دُصَله 4 أي: ربّنا وتقبّل 
عرالى أعمله لك وعبادتي إيّااه : 


0 


والواجب كدلك ان يكثر الذعاء 
لابنائه بأن يكونوا من أوليائه؛ والدّعاء 
لهم نوعان: 
ذعاء عام كنا ف فوله تعا: 
ع 00 َبَتَا 
مض 2 د 74 
والمعنى كما قال ابن كثير: «يعني: 
الذين يسالون الله ان يخرج من 


أصلابهم وذرّيّاتهم من يطيعه ويعبده 


وحده لا شريك له؛ قال ابن عبّاس: يعنون 
من يعمل بالطاعة؛ فتقرٌ به اعينهم 2 
لديا والآخرة؛ وقال عكرمة: لم يريدوا 
بدلك صباحة ولا حمالاً ولكن ارادوا أن 
يكونوا مطيعين وقال الحسن البصري ‏ 
وسئل عن هذه الاية ‏ فقال: أن يري الله 
العبد المسلم من زوجته؛ ومن اخيه. ومن 
حميمه طاعة الله. لا والله ما شيء اقرّ 
لعين المسلم من ان يرى ولدّاء اوولد ولدء 
يا شلك لكل 


(4) المرجع السَّابق (28/17). 
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كُرَّهَ عيرق »* قال: 
يعبدونك ويحسنون عبادتك؛ ولا يجرُون 
علينا الجرائر, وقال عبد الرّحمن بن زيد 
ابن أسلم: يعني: يسألون الله لازواجهم 
وذريّاتهم أن يهديهم للاسلام!©. 

دعاء خاص: ومن ذلك: 

عند إتيان الزُوجة: كما ب قوله 


ابَدَّا). والمعنى: «اي: ابعدنا عنه؛ قلا 
يشاركناء ولا يحضرناء «وجنب الشيطان 
مَا رَرْفْتَنَاه أي: بعد الشيطان عن 
الرّزق الذى تقدره لنا من الوك 2 هذا 
الأخصال. ولا يد من الخدى ف ذلك فن 
القلب؛ والرغية: والايمان: والثقة يما 

قاله الرّسول 4# حتى يحصل الموعود. 

وهو عدم مضرة الشيطان للمولود7, 

والمقصود. ذكر الله تعالى عند مقاربة 

َ َ : 
الزوجة: والاستعاذة به من الشيطان: ان 
يشاركه اويحضره. اويضرٌ المولود بحال 

(5) «تفسير ابن كثير» (132/6). 

(6) البخاري (7396): ومسلم (1434). 

(7) استشكل ابن دقيق العيد حمل منع الضَّرر على 
العموم ٠‏ وقال: دلائنا الوحملناه على العموم؛ اقتضى 
ذلك أن يكون معصومًا من المعاصي كلها » وقد لا 
يتّفق ذلك ولابدٌ من وقوع ما أخبر به بلك 
وأحسن ما يقال هذا المقام وأمثاله ما ذكره 
البِسَّام بي «تيسير العلام شرح عمدة الاحكام» 
)002/2 » باب عشرة التساء: أن الشَّارع جعل 
لكل شيء أسبابًا | وموائع» ٠‏ فإن وُجدَت الاسياب: 
وانتفت الموانع. وُجدَّ المسبب الذي رتّب عليه. 
وإن لم توجد الاسباب؛ أو وجدَّت؛ ولكن حصلت 
معها الموانع؛ لم يقع؛ فهنا قد يُسَمي المجامع. 
ويستعيت. :ولكن ‏ توجد موائع تقتضي إبطال 

29 أو ضعقة. فلا تحقّق المطلوب ويهذا 
يندفع الاإشكال الذي تحير فيه (تة 

دقيق العيد) # هذه المسألة». 


تفي الدين ابن 


من الأحوال©. 


عند التعوينذ: كما ثبت عن ابن 
عباس عينش قال: كان النَّبِجٌّ أ: 
كود الحسن والششة وقول إن 
أبَاُمَا كن يعو بها (بِمَا) إِسْمَاعيلَ 
وَإِسْحَاقَ 06 بكُلمَات الله التَامّة من 
كل شَيْطَانِ وَهَامّة ومن كلْ عن لامة1. 

و5 التزام الدعاء للأبناءً والينات 


عمومًا وخصوصًا فوائد تربويّة كثيرة 
منها: 

700 
أن يفتح له؛ ومن اك 3 الدعاء فذلك 
أحرى للإجابة. فإذا كان الشَّرع حذّ من 
الدعاء على الاولاد خشية أن يصيبهم 
شيء من ذلك بإذن الله قكذلك رغّب 
الدّعاء لهم بالصّلاح والفلاح مظنّة 
تحققهما بفضل اللّه تعالى. 

أن ة دغاء الوالد لأولاده دليلة 
على استشعار المسؤوليّة وعلى حاجته 
إلى عون الله تعالى: فكم من والد صالح 
لكن ابنه ضل سواء السّبيل, واللّه خير 
سخروطن ل 

. انْ التزام الدعاء للاولاد فيه مزيد 
إيمان ويقين بالله تعالى لكونه يستشعر 
عبوديّته لربّه وفقره بين يديه سبحانه 
وتعالى. ف 5 3 

. أن ذلك الدّعاء ينفعه هو أولا؛ لآنّ 
صلاح الابناء يعود عليه بالخير عاجلاً 
وأجلاً: فيهيّتْ الله تعالى له من أولاده 
الصّالحين من يدعو له حتَّى وهو ذخ 
قبره؛ والجزاء من جنس العمل. 


»© © 


(8) الغنيمان: «شرح كتاب التّوحيد من صحيح البخاري» 
(234/1). 
)9) البخاري الأرععة 


660 


النلفاظظ و 


٠. 
.. 


لان 


0 
وكيك 


هذه مجموفة مرت لشم ا بسي قوم 
أسطرها ‏ صفحات مجلّتناء مو ضحا لنانيها. وممضححا ترافيها 


بعري ني ل عع المعح. 


وَالْمُسَفِقَاتٌ بَعَضْهم من بعض رك 
1 لشبكر يتوت عَنٍِ لْمَعْرُوفٍ 


اده 2.20 انفكا إن إكراة 
المرضع والمرئية للاولاد تترك العبادة 
والحّلاة والذكر. ههي مُعفاةٌ من ذلكء 
رهد الت 2 عابة الف والفنا لان 
المؤْمنَ ‏ مهما كانت أحواله ‏ يعرف ربّه 
كك ساد كاز ال 
« وكاحكروا دن وأ 
درك )4 [الحشر: 
9 رق ان انلكا ركان الشّدَّق 


قال رسول الله #لّه: «تَعَرَّفْ إليه ‏ 

الرَّخَاء يَتْرِفَكَ + الشدٌة9. وانّذي 

ل د لكك لاف لمانا 

عن الآخرة: قال تعالى: ‏ الْمتَفِفُونَ 

[1) زواء أحمد (2803): وصحّحه الألباني؛ انظر: 
«ظلال الجنّةه (139/1). 


) ل 7 وقال: «رلضيع عن 


َعَفْلنا قَلبَه عن ذقنا ذا وأشبع هوبه وك 1 
فرط اك 4 [الكهف: 28]. 


تعم» المريية نتعب وتضخف وتشغل» 
وربّما تمرّضء؛ لكن يبقى معها إيحانها 
ومعرفتها ريّهاء وتتّقيه ما استطاعت. 
ل 
لم يمنعها من ذلك مانع شرعيء كما أنَّ 
تأديب الاولاد والقيام بأعباء البيت وغيره 


أمورلا تمنع ذكر الله عر وجل وطاعتّه. 
بل ينبغي التّوكل على الله والاستعانة به 
على ذلك؛ فعن عَلّ وله أنَّ فاطمة 


أن مَسُونَ الله له أي 
حت كلك كاه 0 
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كَاتَانًا وَقدَ دَخَلَنَا مَضَاجِعَنًا... مَقَالَ: 
«ألد أَدلكُمَا عَلَى خيْرٍ مما سَأَلتُمَافُ إِذَا 


2 


ا فيك تون الله ريما 


وَكلاثِينَ وَاحْمَدَا كلآنا وَكَلاثِينَ وَسَبّحَا 
ثلانًا وَتلآثينء فَإِنّ ذلك حَيّرٌ لَكَمَا ممًا 


0 
سَالتمام2. 


قف هذا السك دين عن أن 
الاذكار تعطي قَوٌةٌ تَعين على الخدمة 
أكثر ممًا يقدر عليه الخاده!© 

قال ابن القيّم: «إنَّ الذكر يُعطي 
ل لسر ب انكر 
ما لم يُطق فعلّه بدونه؛ وقّد شاهدتٌ 
من قوّة شيخ الاسلام ابن تيميّة . قدّس 
الله روحه . 4 مشيته وكلامه وإقدامه 
كات اسيل من وريه 
الوه امن السحنيف ما يكنية اننا ” 
جَمُعة أو أكثر. وقّد شاهّد العسكرٌ من 
قوّته ب الحرب أمرًا عظيماء ثم ذكر 


(2) رواه البخاري (3113)؛ ومسلم (2727). 
(3) انظر: «عمدة القَاري» للعيني (288/22). 


الحديتٌ السّابق وقال: «ققيل: إِنَّ مَن 
داوَمَ على ذلك وجَدَ قوة ب بدنه مُغَنيةٌ 
عن خادم,». 

فلتحذر المربّية من أن تكونٌ ممّن شّفل 
12س رسك الكادة 
واتبع الشّهوات ونسيّ مولاه. فتكون منّ 
الخاسرين. قال الله تعالى: يام ألدِنَ 
امعو اتيكام تلك ول ددست عن 
وحكر أَلَهِ “ومن يفل كَلِكَ دَأوكِيكَ هم 
الْكَسِرُونَ ((4)5 [المنافقون: 9]. 

0 520 
نا لاتصلي ولا تصوم حتَّى تطهّر وهذا 
ا 0" 
تنسى ربّها ولا تغفل عن ذكره؛ والحيضصض 
وَالنَّمَاسٌ لا يمنعان من ذكر الله وقراءة 
الأدعية والأذكار المأكورة مثل أذكار 
الصّباح والمساء والنّوم والاستيقاظ 
سوا عا ان الساته وانصاء 
تحجّان وتعتمران وتلبّيان وتدمُوّان. قال 
النَّبنّ له لعائشة ما ما حاضّت يذ 
حَجّة الوداع: 3 ذَلكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ الله 
عن كات فى كاك اريك اماك 
ا 
الاك ما لقرارف رك اناه فااني 
ويسبّحُه ويدعوه. 

كيك ايده عن ل دعر الله 
عر وجل قالت عائفة «ينتا. ,كا 
له يَذْكُرٌَ الله عَلَى كل أحيّانهه5. 

هذا الحديث أصل 4 جواز ذكر 
الله تعالى ‏ للجنب وغيره ‏ بالتُسبيح 


(4) «الوابل الصَّيِّب» (ص: 186.185). 
(5) رواه البخاري (305). ومسلم (1211). 
(6) رواه مسلم (373). 
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5 5 5 
والتهليل والتكبير والتحميد وشبهها من 
الأذكار: وهذا بالإجماع: وإنما اختلفٌ 
الكُلماء ‏ جواز قراءة الكّرآن للجّنب 
والحائض؛. والصّحِيحٌ جوازه لكن دون 
مس المح 
أوالخلاصة ا ينبغي الاك 
والتفساء وامُرضع وا مرئية أن يتين الله 
ل كد ليه 
حتّى يكون معهنٌ ويُعيتّهن؛ قال النبيّ 
ليه يقول الله تعالى: أنَاعلَدَ نيدي 


بي وَأنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنيء فإ 8 


تقال هذه العبارة ترغيبًا ‏ التّرحِيب 
بالضيوف وتحريضًا على إكرامهم: وهي 
لكك إن كان الالقصيرة نهم ا 


4 0 8 3 
من عند الله تعالى. وانه هو الذي قدّر 
0 0 2 
ان ياتوا ويُساقوا إلى المضيف. وامّا إن 
كان المقصودٌ . وهو المتبادر . إضافتهم 
(7) انظر: «الأوسطه لابن المتذر (103.100/2): 
و«شرح مسلم, للّووي (68/4)؛ و«فتح الباري» 
لابن حجر (408/1)؛ و«نيل الأوطان» للشّوكاني 


(283/1). 
(8) رواه البخاري (7405)؛ ومسلم (2675) 


7 َ 2 

إلى الرب عز وجل تكريما وتشرر 
مثل: بيت اللّه. وناقة الله . فهذا فيه 
نظر. لاشتماله على تزكيتهم ووصفهم 
بالعدالة والشرف, وقد لا يكونون كذلك» 
رق له للق ويف صاحب البيت: 
ينسبون إليه. كما قال رسول الله ِ«ه: 

0 ل ال 0ت 
«ومّن كان يُؤْمنٌّ بالله وَالِيوم الاخر 
يكم صنفة 0 1 

ل لك أنَّ الله يباركٌ 
لأهل بيت الاصمياف. ويكثر حيرهم 
5 5255 5 
ويغفر ذنبّهم. لذا يقولون: «الضَّيذ 
ا بخيره ورزقه». او نحو هذه 
الاك لك هذا افاي حمق 
منطدها .روزن امن ضايح 0 ة) 
0000 هه 
مردوعا: لحكل م لع البَيّت الذي 
يُفْشَى من الشَّفْرَّة إنَى سَنَام البعير». 

ومنها:ما أخرجه الدّيلمي (267/2) 
عن أبي ذرٌ عفلنه مرفومًا: «الصَّيفٌ 
0 
يأتي برزقه. ويَرَتَحلٌ بذنوب القَوّم»؛ وهو 
حديث موضوع. فيه اسحاق بن نجيح 

للد وف ركنا وضّاعلنة, 
2000 
فائدتان: 
ار ور إن لجل ركد الله 
7 0 
وضيوفه؛ قال رسول الله ##ك: «وكدٌ 
الله مَلاتَ: القاذي والحاج والمعتَمنُ12, 
0 5 
والوفد «هم القوم يجتمعون فيردون 
(9) رواه البخاري (5018) ٠ ٠‏ ومسلم (47). 
نيا بن املس وكثير بن سَلَيّم؛ ٠‏ وشّما 
شيناة. كما ب «التقريب». 
(11) انظر:«ميزان الاعتدالهللتّهبي (201200/1): 


و«الصّعيفة» للألباني (63/6). 
(12) رواه النُسائي (2625): وصحّحه الألباني. 


الفاظظ و 


لان 


© 


البلاد؛ واحدّهّم وافدٌ؛ وكذلك يقصدون 
المي لزيارّة واسترفاد وانتجاع وغير 
ذلك 03 ع 0 الاي 
فالحجاجٍ والمعتمرون يَفدون على اللّه 
تعالى ويطوفون ببيته. ويسألوتّه من 


فضله ويستزيدونه من رحمته. 


الفاظ و 


ركدنك سيف ادرف روح 
ادر كاك «قال الي ه: 


سن ترك 2 


مدن الوضوء ثم ََ 


أَتَى المسجد فهو زائرٌ الله كد عد 
المزور أَنْ يكم الزّائنٌ04. وقال: «مّن 
غدا إلى المسّجد أَوَرَاحَ أَعَدَّ الله لخ 


دواء ور 


الجنّة 0 كلما عَدَا أؤراع05, والتُوّل 


ما يعد للخيفا عند قدومه: وهذا يدل 
ل الله ل د 

ل ل ل 
ككلة: «عون الله: هذا من التّسميات 


ان 


لعي دن د امه د مادا 
بالاعجميّين. وإ فالعرب والمسلمون 
2 
د اكات عر الل سشذالله 
عَطا الله هَسّم اللّه. عناية الله غرم 
لله خلف اللة. وهكذا؟ 

اك للمُسلم أن لا يسمي بها 


50 ان 500 
بتداء. لكن من سمي بشيء منها فإن 


غيّرها فهو مناسبٌ؛ وإن بقيّ وهو على 
معنى عون منّ الله فلا باسء وإن كان 
ّ : 

بمعنى انه هو عون اللّه. فهو كذب. 
والمعنى الأول هو المتبادر09. 

(13) «تاج العروس» (316/9). 

(14) رواه الطبراني يذ «الكبيره (6139)؛ وحسّنه 

الألباني ب «صحيح «صحيح الترفيبء (322): 


(15) رواه البخاري (662): ومسلم (669). 
(16) «معجم المناهي اللفظية؛ (401). 


عناة الشسن. نات من الفكلة 
المركبة نجه نوكه إلى الشّمس2, 


2 
فهو يتبَّعها شروقا وغروباء لذا سموه 


بذلك؛ وهذا لا يجوز؛ لآنَّ فيه تعبيدًا 
كدر الاك كات 

إن ان 
عبيده يحرّم 0 لغيره. 

قال ابن حزم ككلنة: 

«وا تفقوا على تَحْرِيم كل اسم معبّد 
ف لله دز رول قب قري رديه 
هُبل وعبد عَمَّرو وعبد الكَعَبّة؛ وما 
أشبة ذّلك0188. 

فهذا النّبات عبدٌ للّه. وليس عبدًا 
للشّمس”0؛ فالاولى أن يسمّى «دوّار 
لكي كنا وطاق ماه له وك 
الجهات. 

ومعلوم أن النّبات والأشجار تسبّح 


(17) «العجم الوسيط» (579/2). 
(18) «مراتب الإجماع» (ص: 154). 


(19) انظر: مفتاوى ابن عثيمين» (118/3)؛ و«معجم 
المناهي اللفظيّة, (374). 
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والارض ومن 0 وَإِن من شَىْءٍ | 
د ولك لا َفَْهُونَ شَبيِحَهُمْ نهدن حَلِيمًا 
عَفُويًا (4)80 [الاسراء: 44]. 

كال الات اله تمده سق 
َلَمْوتِ وَمَن ف الْأرضٍ وَالشّمس وَالْمَمدُ 


010 نبال الست وألدوا. ا 
جر وَالدَوَاتُ وكير 


والتجوم والجبال وآ 


5 


ين لابين" 0 8 


كانت عَيّاسِ تضم قال: 


4 ا ال 3 ا 
فسجدت الشجرة لسجوديء. فسمعتها 
وهي تقول: اللهم اكتب لي بها عندك 
2-5 0 3 0 ات 

اجراء وضع عني بها وزراء وَاجعلها لي 


20 
عندك ذخراء و: 


من بدك و0 


(20) رواه التّرمذي (579): وحسّنه الألباني. 


1 


اناك 
2 


واحة الاسلاح 


إعداد: أسرة التحرير 


العلى تبك العمك التعلبى الناصع 


ها قال عبد الحميد بن باديس يانه: اها قال مجارك الميلي 5ل 
كن لكل صل (لتفال ادر كانم أله لامر كلقي ايا قي وأي مُعلّم لم ينتج تلاميذه عسل عسل الركان الذى فيه 
الضّلال ولا على عبادته من مداخل الفساد والاختلال: شفاء الثاس فلا يرجع باللآئمة على نحله ؛ وليفتّش عن 
وريّما اغترّ به لهال فسالوه قاغتر هو بنفسه فتكله با علّة الخيبة ب زهره؛ فإئما هو بين امرين أهونهما أَنَّ 
ل طريقته ب التّلييم عقيمة؛ وأدهاهما ا 5 
اواثار ابن باديس (2275/2)] ادبهء مؤتزر بالاوزار. وهذا الثاني يجب إبعاده. وذلك 
يتعيّن إرشادم. 


[داثار مبارك الميلي» (687/2)] 


سلاع ا فق تعظيى الكتاب والسُنّدَ 


ها قال محمد البشير الإبراهيمي ككآئه: ها قال عبد العزيز بن باز يكلثه: 
إنَّ القوّة إذا لم يزنها العقل ضّعف. وإِنَّ العلم إذا لم ا سا ةلكا .د مايه ولا ناه 2 الد نا اده 
تحطه بالحكمة جهل» وَإنَّ الملك إذا لم اتحمه العدل إل بتعظيم كتاب الله وسنّة نبيّه الأمين «إك اعتقادًا 
زائل؛ وإنَّ سلاح الحقٌّ من الحرير يفل سلاح الباطل وقول ل ل ل ول شلك 
من الحديد». 1 الوفاة». 
[بعيون البصائر» (349)] [مجموع فتاوى (139/2)] 
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0 قال ابن القيم: 
شيخنا أبا العبّاس بن تَيّمِية كله يَقُول وقد عرض 
هُ بعض الآلم طَقَالَ له ابيب أضر ما َك الكلام يذ العم 
والفكر فيه والتّوجّه والذّكرء فقال: ا تَزْعُمُونَ أنَّ الّفس 
افونت وفراحت أوجب فرحها لها قوّة تعين بها 01 
ع العارض؛ نه عدوّها ٠‏ فَإِذا قويت عليه م فقال له 
اطي بل رفقال: إذا اشتغلت نفسي بالتّوجُه والذّكر والكلام 
العلم وظفرت بما يشكل عليها منه فرحت به وقويت فأوجب 
ذلك دفع العارض». 


[«مفتاح دار السّعادة, (170/2)] 


ها ها كسا 


ا «وحصولٌ العم بك على قصحي اكه الجسم 
فالجسم يحسٌ بالطمام والشراب؛ وكذلك القلوثٌ تح 0 
يؤل إليها من العلوم المي طعامها وشرابها». 

[«مجموع الفتاوى» (41/4)] 


ها كا كسا 


«فالعبد دائمًا بين نعمة من الله يحتاج فيها إلى شكرء 
مله بحا ف إلى الاستغفار. وكل من هذين من الامور 


0 
اللّازمة للعيد دائما؛ فَإنّهِ لا يزال يتقلب ‏ نتم اللّه وآلائه ولا 
.ال ماجحا إل الثرية والاميفار؟ 


[«مجموع الفتاوى» (88/10)] 


ها كا كسا 


اها قال ابن القيِّم: «قال لي شيم الإسلام ابن تيمية ككلنه 
مرَّة: المَوَارضُ والْحَنٌ هي كالحرٌ والبرّد. فإدًا علم العبد أَنَّه 
لابدّ منهما لم يفضبٌ لورودهما؛ ولم يغتمّ لذلك ولم يحزنٌ». 
ل«مدارج السالكين» (361/3)] 
8 ه هع 
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َ 000 1 
ها «والمقصود بالزهد ترك ما يضر العبد 4# الاخرة. 

7 5 
وبالعبادة فعّل ما ينفع #ْ الاخرة فاذا ترك الانسان ما ينفعه 


لك دنه سس 2ك ارت رشقل من العا ا عد فق فتن 
وأسرف. وإن ظنَّ ذلك زهدًا نافمًا وعبادةٌ نافعة». 
[«مجموع الفتاوى» (458/14)] 


8 هس ه 


ها «المحبومس من حُبسس قلبّه عن ربّه. والماسور 
ا 
[«الوابل الصيب» (ص48)] 


اها ذه لكا 


ا لطر الكل ذبن التطن 1 تكو ا م 
ال ير اله ل كا له ول مرا 
انّذي لا أذى معه. 

[«مدارج السالكين» (160/2)] 


عا ها لكا 


«والعبادة لله انيجت غاية الحبٍّ له بغاية الدّلَّ له فكلٌ 
خيرٍ وكلّ كمال ومقام وحال رب إليه ونحوٌ ذلك مما يُحمَد من 
العباد ويُطلب منهم ويُرضى لهم فهو داخل يخ طاعة اللّهِ ورسوله 


مستلزمٌ لذلك». 
[دجامع المسائل» (40/4)] 


ها هس كسم 
5 تالشيطان إذا رين انضية جيل ل القل طلم 
ويضعف نور الايمان ولهذا سمّاه طائمًاء أي: يطيف بالقاب مثل 
ما يطيف الخيال بالناتم - 
لدجامع المسائل» (256/5)] 


660 


أرسل إلينا الاخ المكرّم مروان حاجو . وفقه الله . منن 
عهد مقالاً أدبيًا جميلاً بعنوان: (دموع الآثار)؛ ضمّنه 
إعجابه الشّديد يشخصيّة البشير الإبراهيمي؛ وَحُقّ 
له ذلافه مبديًا 2 فقرات مقاله تاسشقه وحزكه على 
هجر الئاس لتلك الآثار التي خلّفها الشّيخ كنل والتي 
حوت دُرَرَا ونفائسٌ؛ وعلومًا وكنوزاء وهي ما بين دفاع 
عن الإسلام والعربيّة: وهوية الامّة وبين إبراز لدوز 
(جمعيّة العلماء المسلمين الجزائريين)» وما قامت 
به من جهوف كل نك :ا روغة بيان» وجزاكة ألفاظ: 
وتناسق أفكار؛ وحرارة دفاع؛ وقد أحسن صاحبه إذ سمّاه 


(دموع الآثار). نجتزئ منه للقارئ فقرات؛ فممًا قاله: 


«ومهما يكن من شيءٍ فَإنَّ هذه «الاثار» تشكو غربتها من خَلف 
كجلد الأجرّب لا هويقراً ولا هويهمس بذكرها ببنت شفة؛ غير 
أنّه مولع بالجرائد والمجلاأت وسماع الأغاني والقينات. سمامًا 
لا يخرجه عن ظلمته وجبروته وقسوتهء وبهذا بقيت هذه المعاني 
والآثار ضانّة ب حنايا المكاتب لا تسمع إلا همس نفسها. 

هذه بن مصدور يشكو لوعته ؛ وكلما عالج ماي قلبه من طيٍّ 
وكتمان فاراد البَوحَ عمّا فيه حالت دون ذلك عقدة الأّسان, كل 
فلب ضرب من الايهام؛ وشكل من اللّوعة, ونوع من التّجلي إن 
لم يكتب ل القرطاس ظهر على صفحات الوجوه لا محالة؛ فهل 


أزيدك من الشّعر بينّاة ساعة أرى فؤادي يهفو كطفل يتدحرج 
أكمام قميص طويل, كلّما تمل لي هذا الهاجس كفلقة قمر 
ليس دونه سحاب يراه السّائر حيثما كان: وساعة اراه كطل يغسل 
ما ران على قلبي ذ فحينها أستشرق أيهتف كبلبل لا يسعه إلا أن 
يكوه ظريا ني أقنان اللُصابي» حي إذا أخذني الحنين إليه 
بخفيّ من حنين تمثّات بين يدي آثاره؛ كامتثال التّجوم بين يدي 
هيل فاقتبس من قنديله نورًا أمشي به يذ النّاس فأخلع عنّي 
لباس الاماني وأرقدي مشتملاً بتنورة البشيرء فإذا أنا كالاسد 
لا ينهنهني اللقاء. مقتحمًا بنفسي ب لجَّة من الآنوار تدلت من 
«اثارمه كالسّوار قاب قوسين أو أدنى: فتلاشت ظلمات الذكرى 
من طلوع سعده كالمنار. وتحدّرت دموع الفرح انحدار السيل 
الجرّار فم تحن النّفس إلى منازلها الأولى من حيث أوقفها 
البلى :ترق رمّة المؤمن أيّام الوحي المنزَّلِ» وهو كل ذلك يخفض 
جناحه المرسل. إن دوحًا هذه شأنها لجدير بها أنّها قد هيّثت 
الأمر عظيم و هذا يقول الشّاعر: 
قد هيّتوك لأمر لوفطنت له 
فارياً بنفسك أن ترعى مع الهمل» 
وممًا قاله أيضًاء: 
«وبحقٌ لولا تصاريف الأقدار لكان ئّ حي يحمل 2 حقيبته 
كتاب «الاثار». وي كنانته هم قراءته؛ ولكن ليت شعري من 
يعزّيها وقد انتحرت بظلفها؟ تلك «الأثار» التي ألقت ‏ روعي ما 
يجري عالم الأدباء والشّعراء والدّعاة والعلماء: يوم أن تسوّر 
خلدي ريعانٌ الشباب. وحينما كانت السّعادة وحيّ القلوب وعنوانَ 
الحياة. فأذكرتي ذلك كأجمل حلم رأته عينٌ مسهدة حنّى إذا 
انبجس الإصباج استيقظ الصّبٌ علّى طيف. وإنَّه ليتضرّج قلبي 
أسمًا وحديثي كله تنهدات حين لا مجيب: فاقول ‏ نفسي والأسى 
لعل انحدار الدّمع يعقب راحة 
0200 منالوجد أويشفي الجراحَ التي بيًا 
فحبك للشيء الذي لاتناله 
ا اجلا عنك اثار البشير بواكيا 
لقد بحت لك بما لوحويته بسمعك لجرح قلبّك وألفيت له كلومًا 
فؤادك؛ وما أحوجنا إلى مستشفى ضغط الهم وطبيب اعتلال 
القلب: وما هذا إلأصدى فحسب فكن منه على بال؛ واللّه المومّق». 
85 هه 


السنة السادسة.العدد الواحد والثلاثون: جمادى الأول بجطائق الآخرة 1433ه الموافق ل ماي/جوان 2012م 


